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ےت 


في فبرایر عام 977١م‏ صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب؛ وكان 
يمثل أول محاولة من جانبي للدراسات القرآنية المباشرة؛ ولم يكن- كما 
سيراه القارئ- يتبع المنھج التقليدي الذي يتناول القرآن العظيم عن طريق 
تفسیر السور أو الآيات» بل كان يمثل نمطا آخر يتناول القرآن من خلال 
القضايا والموضوعات. 

فهو- مثلاً- يعرض قضية «الإنسان العادي؛ رمز الکادحین البسطاء 
الودعاء» أو قضية «وحدة الدین» أو سواهما من القضایا التي تجدونها بين 
دنتي الکتاب ؛ ومن خلال هذه القضايا يولي وجهه شطر القرآن الکریم» 


متبعا آياته التي تضيء هذه القضايا بنوره» وتخطي احتیاجاتھا بحكمته 
ولقد كان العزم- ولا يزال- أن يكون هذا الكتاب بمثابة الجزء الأول 
تتلوه عدة أجزاء. 


بيد أني بعد صدوره نادتني سير الخلفاء الراشدين» وسير الرجال 
الذين نهضوا جول الرسول. . واستغرق تأليفها وإخراجها من الوقت ما 
شغلني عن متابعة كتاب [كما تحدث القرآن] . 


والان وأنا أقدم هذه الطبعة الجديدة منه» والتي تقوم بنشرها ادار 
المقطم» للنشر والتوزيع بالقاهرة» يأخذني ذلك الحنين القديم إلى [تمامهء 
ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله رفضل . 

أسأل الله بحانه وتعالی أن پیسرنا للیسری؛ ويتم نعمنه وعاقیت 
عليناء ويهدينا سواء السبیل . 


القاهرة: 1994 م 


خالد محمد خالد 


ےی ین 


ا 


حول مائدة القرآنء نلتقي الیوم ضيوفا مباركين.. 

هذا الكتاب الذي وفد على الدنيا منذ ألف وآربعمائة عام» والذي 
آلقاه #روح القدس» على قلب الرسول محمد؛ ليكون من المنذرين» « يسان 
عر بین( اسر 1۸۵۶ 

ولقد اختلف ناس كثيرون حول هذا القرآن الكريم منذ اللحظة الأولى 
لمجیئە. . 

وحتى الیرم لا يزالون يختلفون. 

بيد أن الحقيقة التي لم يختلف فيها أحدء ولم يجحدها جاحد ومعه 
عله» هى تلك المعجزات العظمى التي حققها القرآن؛ بما شاد من عالم؛ 
وبما رفع من قیم» ربما أضاف إلى الحضارة الانسانية من أرصدة لا تفنى» 
عن طريق الدنيا المسلمة التي أيقظهاء وجمع شعٹھاء وأخرج خہٹھا 
الفیس؛ وجمعها تحت رايته وإيمانه . 

فالإسلام بكل فتوحاته العقلية والروحية والحضاریةء لا يذكر إلا 
ويذكر- قبلا- هذا القرآن الذي كان م 


العزم: وموطن لمر 


وجماع الطاقة . 


هذا الكتاب الذي لم يخلف موعدہ مع القلة المؤمنة التي كانت ذات 


يوم بعيد تستخفي بإيمانهاء وتهرب بحياتها سن الشر المتربص بها في 
طرقات مكة ومنحنیاتھا . 

لقد وعدها القرآن- يومئذ- أحلاما تذمل من فرط خيالها الأحلام!! 

الكو . لم تکد ایام تمضي حتی صار الحلم حقيقة والخيال 
وثيقة» وإذا العقيدة المستخفية المرتجفة تأخذ مكانها فوق الشمس» وإذا 
الدنیا تدور في فلكهاء وإذا بها تنجب الدعاة الربانيين» والحكام العادلين» 
والعباقرة» والفلاسفة والعلماء. . ويتفيأ الناس ظلالها أفواجا وزمراء 
وتردد ملايين الالسنة؛ في عشرات الاقطار آيات ذلك القرآن العججب 
والكتاب المبين . : 

وهذه الصفحات التي تطالعها تحت عنوان "كما تحدث القرآن؛ لا تزعم 
لنفسها أنها تقدم القرآن» أو تفسره؛ أو تنتظم بحثا عنه- إنها تلقي السمع لا 
أكثرء وترسل البصر وراء موكب من آياته الباهرات . 

إننا نقرأ الآية من القرآن فلا تلبث حتى تذكرنا بآية أخرى مماثلة لها 
ثم تنادي الآبة الثانية إلى خواطرنا آيات أخرى كثيرات. . وإذا نحن آخر 
الامر آمام قضية كاملة» كونت الباث المبئوثة هنا وهناك کل عناصرهاء 
وقالت فيها قولا بليغا 

ولقد أغراني هذا بأن أتتبع بعض الآيات البينات على هذا النسق ۔ 


فإذا آياتٌ» يتحدث القرآن خلالها عن نفسه؛ ويطرح بنفسه کل ما 


يدور حوله من أسئلة الشك والیقین . 

وكانت هذه- الفصل الأول من كتابنا هذا . 
آیات آخرى» وجدتها في النهاية حي القوة عن طريق الحق» 
وتضع المنطق والحجة والإقناع مكان التسلط والإكراه 

وكانت هذه- الفصل الثاني من الكتاب 

وسرت وراء مجموعة ثالشة من الآيات؛ فإذا أنا أمام كل حقوق 


«المواطن العادي؛ يرسم القرآن في بهاء عظيم كل مبادثها الأساسية» ويرقع 
بها راية البعث للجماهير الكادحة؛ وللناس البسطاء الودعاء . 


وكانت هذه- الفصل الثالث من الکتاب 

ثم بصرت بآبات تتبع القرآن بها مآسي الناس وكرباتهم وحاجتهم 
وشكاراهم . . تَتَبّعها في حنان واهتمام ويقظة؛ فبهرتني الطری 
ويعالج بها تلك المشکلات . 

وكانت هذه الآيات- الفصل الرابع من الكتاب 

ثم ألقيت السمع وهو شھید؛ والبصر وهو منبهر وحدید؛ إلى آيات 
سمعتها تعزف لحنا عجباء لحن «وحدة الدین؛. . الدين واحد منذ أول داع 
إلى الله حتى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 


ركانت هذه- الفصل الخامس من الکتاب . 

ثم دعاني المشهد الحافل؛ حيث الأرض هناك غاصة بالأصنام 
المهشمة» والأوثان المحطمة. والأرباب الكاذبة المخلوعة؛ والخرافات 
المشخنةء وأدركت من فوري أنني أمام الأرض التي دارت عليها أعظم 


معارك القرآن» معركة االنوحیدا . 

وعلى صدح الآيات التي تعلن وجود الله ووحدانيته» کان الفصل 
السادس لهذا الكتاب . 

عبر هذه الرحلة القصيرة الممتعة» لم أحاول أن أخلع على الآيات 
معنى أريده ولم أكلفها غایات لا تريدهاء بل تركتها تقودني وحدھا إلى 
غاباتها الباسلة الجليلة؛ فإذا أنا أمام فتح عظيم مبين» أتمه القرآن لحساب 
الانسان . . لحساب عقله» وكرامته» وضميره. 

ولقد يأذن الله ذو الفضل العظیم فنعود إلى متابعة هذه الرحلة التي 
یتحدث القرآن خلالها. رنصني نحن إلى هذا الحدیث 

ولقد آوحی إلى انبثاث الآيات وتفرقها في کثیر کثیر من السور؛ 
ل 0" و 
والسمات . . آقول : أثارت هذه الظاهرة في نفسي هذا السؤال: 

-لماذا لم رب القرآن نفسه ترتيبا موضوعيا؟ 

فيجمع في سورة «النساء»- مثلا- کل آياته التي تعرض قضية المرأة 
وحقوقها . 

ویجمع في سورة !الشوری؛ كل ما قاله عنها . 

ویجمع في سورة «الأنبياء؛ كل ما يريد أن يقوله عنهم وهكذا 

ولم أبحث عن الجواب طريلاء فسرعان ما أدركت في ضوء القرآن 
نفسه أن القرآن لم يرتب نفسه ترتيبا موضوعيا لسبب يسير» هو أنه ليس کتابا 
مولفا. 


أجل . . فلو كان القرآن كتابا مؤلفا لانتهج ذلك الذي لم يكن يزوده أو 

ولكن الترآن هتاف بآيات الحق والهدى» يعطي المناسبة حقها في 
كل حبن ولو كان الرسرل عليه الصلاة والسلام مولا للقرآن لعَمد- ولو في 
آخر عهده بالدنيا- إلى ترتيب القرآن وفق المادة والموضوع . 

ولكن الرسول لم يكن يؤلف القرآن؛ إنما كان يتلقاه. 

وفي أسمى حالات التفتح الروحي» كانت الآيات البینات تهطل 
كالغيث بالهدى ودين الحق؛ ناقضة عن الضمير الإنساني غبار الجھل؛ 
وعبء الخرافة» ووطأة الرضوخ. 

كانت ولا تزال تهدي للتي هی أقوم غاية» وأهدى سبيلا 


خالد محمد خالد 


مقس م اق فنھمشکشاھھ به ةةة ةة ةكف ةة هة ههه 


1 


TEYE‏ ومنو یر رر 


جس ششش ةةة 8 شق نه قش شرق هه 


TYNE‏ مر و و و ی ور و و چوپ ری ود 


سک هه ش امع شاه مس کاخ ری لطا لش ما ار 


۳ 
4 
8 
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ویو ا چس و 


19۱۲و و ںہ 


الفجل الأول 


عن نفسه 


ليلق ينث الكتب» 


سس جح ںا 


4 
4 


سب« هم ةة دخو یو کک کک 
ا ا ا ا ا ا ا ا بجت اہ ا ا اہ ا ا ا ات reg‏ 


ْٰ 
ا 
| 
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9۷9۷۱۹۷۲۷۲۶۱۲۲۲۲ یا 


آیة أو تزيد» تحدث القرآن فيها عن نفسه؛ وطرح 
خلالها کل الأسئلة التي تتعلق به» وأجاب عنها . 


هل هو سحر؟ هل هو شعر؟ هل هر إفك مفترى؟ هل هو أساطير 
الأولين؟ 
ها 


هو نقض لما سبقه» آم هو مصدق الذي بين يديه من الكتاب؟ 
ولماذا لم یات جملة واحدة؟ 
وهل جاء لقريش وحدها؛ أم هو ذكر للعالمين؟ 
وما موقفه من الذين ارتابوا فيه » والذين خاصموه وولوا عنه مدبرين؟ 
عشرات الأستلة طرحها القرآن تباعاء وأجاب عنها في وضوح یا 
جلى بها حقیفته وحكى بها قصته 
وأول ما يلقاك حين تفتح المصحف هذه الآيات 


AEE‏ و 2 ق الصاو 


کر مو عه م 


وس م يفف بک و لت کے کے 
ال ال وا ال بن له وا خرف وت 
Mls‏ وازلتیك م 
2 [الیٹر:۸-] 


5 
O‏ فو A‏ ا 
وأما أسرته- فهم الذين و یوینوت ہما آزل إليك وما اَل من 
قك (بت؛)] . 
وإنها لبدایة سعيدة وباهرة» يني الفرآن بها عن نفسه صفة الإثليمية 
والعنصرية والطائفية. 


فجمع الذين لهم إيمان بالله» وبالحق» وبالغيب- القرآن كتابهم. 
وهو- إذن- لم يأت لینقض ما سبقه بل جاء يكمل ويتمم . 
والذين يؤمنون به يؤمنون حتما وضمنا بكل ما سبقه من کتاب . 


أما الذين ي رن بإيمانهم عند بعض الكتب السابقة لا غير» فأولئك 


يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض 
یک الب التق شک ل به 


[ال عمران :1-۳( 


وإذا كانت التوراة والإنجيل- الکتابان اللذان یتحدث عنهما القرآن - 
لم يكونا فرية ولا ضلالاء إنما كانا رحمة للناس رهدی» فكذلك القرآن 
الذي جاء يتمم رسالة الكتب السابقة والصادقة . 


یت رس ۳۷) 
وهذه- لدى القرآن- حقيقة لا ينيمي أن تغيب عن المؤمنين بالکتب 
السابقة إذا کانوا لا يبخسون يمانهم ولا يحرفون الحقيقة أو ينكرونها. 


و عه 


ون الهم الككب ینود مرل من 


> اس 1۱۱ 
بيد أن هناك فریقا سیجمد إيمانه عند أحد الکتب السابقة» وحين 
ُدُمی إلى الإيمان بهذا القرآن سيكفر وبي عطفه . 

وج یز امٹرا يما زک اد کا ؤم بتا 

یرل شتا وبروت یم ورام وهو ال سوه 

ما مهم إيترة :اها 

والقرآن يرى في هذا الموقف إنكارا لقضية الایمان كلهاء فما دام هر 

مصدقا لما بين يديه من الكتب فلماذا لا يشمله إيمان المؤمنين بها؟ 


ولماذا- وهو في هذا الموقف بالذات يناقش كبار اليهود الذين حملوا 


یومئذ راية الجحود والعداوة للقرآن- لماذا يكفرون به وقد كانوا من قبل 
یستفتحون على الذين کفروا؟ لماذا يجحدونه اليوم؟ 


يقولوث : إنه الولاء لإيمانهم وكتابهم وآن 


ائهم !! 


وعندئذ بَجْبَه القرآنُ سريرتهم قائلا: 


و ين كل ان كلثم 


طقلم تلد أا 

نیرک )€ لدرۃ :۷+ 

وهو یزید باطلهم دحضا وحجتهم ضعفاحین لا ینکر من الكتب 
8 هر فو 


«ون 7 مرح ماما وحم (لاحتاں: 1۱۲ 

ولیک آهل الإنيل يمآ رل آ 

ثم هو يدعو المزمنین به إلى الإيمان بكل ما سبق من نبي ورسول 
وکتاب : 


011 


«فولرا امكا بلق وما أل إل 


ریم لنتؤيل رشع زینک تقوب راب 


ROA, RS‏ لين 
يجحدونهما معا- القرآن والرسول- إنما يستجيبون لجهالات تملى لهم» 
وأحقاد تستحوذ عليهم 


> 


والذي يصدر عن جهل حَرُوبْء أو تعصب آعمی. أو حقد ملتاث: لا 
یزیدہ رضرح الحجة وانتصارها إلا صدودا وجحوداء فانض أنت في 


طريقك غير عابی بھم؛ ولا آس علیهم اوک کی یم کا ان 

ك نیا وکت فلا تس عَل ال الگیت» :۰« 
وبنفس النهج الذي ینهجه القرآن في محاجة أهل الکتاب؛ یواجه من 

قبل عبدة الأوثان من مشركي مكة وکفارها . هؤلاء الذين قالوا عن القرآن 


لَك ين 


إنه: 


اک کے بل افمَيه بل مو سَاعِرُ يمايا 
۶ 
وقالواعن أنفسهم: رتاف ڪب مما معو ال 
وف اانا وق وم يتا ویک جاب 4 [نصك :ه] 
وقالوا: اور الأرّن أحَتَبَهَا َه شل 
لے کر وأصِيلا4 زترند:ہا 
وقالوا: فك کی نت 0 
وقالوا: 9ت و دس ٠٠٠٣‏ 
هؤلاء الذين لم يدعو انهاما ينال من القرآن في زعمهم إلا اقترفوه. 
هؤلاء الذين رأوا في القرآن قدرا جاء يذيع نعي آلھتھم؛ ونعي الضلال 
الذي وجدوا آباءهم عليه عاكفين» ندرج القرآن معهم في سبيل نهنهة 
آضخانهی وتصحيح فھمھمء وتألف قلوبهم . 


وهو إذ يدرك دور الأنانية التي تحرك الناس رتحدد الکثیر من 
وجهانهم یسال کنار قریش: لماذاتخاصمون القرآن؟ اع مته علی 
آمجادکم؟ ويحكم إذن. . إنه إذا كان لکم مجد یرتقب فلن بصلکم به سیب 
مثلما یصلکم به هذا الفرقان 
E‏ 


وقد ارا اکم ڪب 
مقو 4 للئی ٠٠:‏ 

وإذا كانت الأمم لا يخلد أمجادها شيء مثلما يخلدها انتشار لسانها 

ولغتهاء فهذا الكتاب 


انا را مر خی عوج 4 لازمر 1٠۷:‏ 
على أن هذا القرآن وهو يذكر المشركين بهذا النفع الأدبي الذي سيفيئه 


عليهم إيمانهم به» لم يكن بريد أن ینملقھم: أو يحملهم على أن ينشثرا 
علاقاتھم به وفق هذا النفع وهذا الاعتبار 


إنما كان يذلل -لا غير - بعض الصعاب الۃ 


تلقيها غرائزهم في 


طريقهم» وإلا فهو إذ يمن عليهم بأنه عربي مبين» يكشف في نفس الوقت 


عن التبعات الكبرى التي تترتب على هذا الاعتبار . 
جوا اتا ين سول لا یلان یی 


|١ [ابراميم‎ 


روک اسدنهم 


ENT‏ ® 5 يكن گا 


عل بتیں لمحن © ار کیم 


كوا وه موک 4 لشمراء :۱۹۹-۱۹۸ 

فهو كتاب عربي مبین؛ بخاطبهم باللغة التي يفهمون» ويدعوهم إلى 
الله الحق الذي هم به مشركون. 

وحين يذهب خصوم القرآن في عداوته كل مذهب» يتعقبهم القرآن 
ناقضا إفكهم وداحضا باطلهم بأسلوب إيجابي سمح؛ لايُعْنَى بتفٹی 
قولهم» لأنهم لا يقولون منطقا يستحق التفنيد» إنما يُعْنِى بکشف محاسنه 
هو ومزایاه» وتبيان نفعه» وإلقاء مزيد من الضوء على حقيفته 

فهم - مثلا- یقولون للرسول عليه الصلاة والسلام : 


وھ مم 32 


«مُلونا ف کم یا نع رز 
من يبنا وَيَيِكَ اب4 (نست :ما 


وف ایکا وق 


فیرد علیهم القرآن مقررا أن ذلك أمر طبيعي ویقرل 
ئل کی للدت اموا هكف ربکا واي 


ا ییار است::) 


وهم حين نفلس حجتهم ويقولون للرسول: ۳ 


هَلذَآ4 یکشف القرآن عن التواء منهجهم ني التفكير» ويبين أن الأزمة التي 
يعانونها ليست أزمة القرآن» بل هى في الحقيقة أزمة الإيمان. . فهم في 
ريب» بل في جحود بالحقيقة الكبرى التي جاہ القرآن يقررها رينشر 
عبیرها. 

وما داموا لا یؤمنرن بالله الواحد الأحد ولا یرجون لقاءه فسبظلون 
هکذا یعمهرن 

ولو أنهم آمنوا بأن وراء هذه لیات إلها حکیما علیما ما طالبوا 
الرسول بتبدیلها» ولعرفرا آنه لا يملك هذا الحن آبدا . 


إن لاک إن يك رق عبت 


ع موه عم تام 


تلم ملکم 


بو آفلا نت4 رس 01-٠٠‏ 


وی کد القرآن هذا المعنی لرسول الله حتی لا يضبق صدره. إذ یراهم 
یکذبون بالفرآن ویستتکفون عن طاعته. 

يؤكد القرآن للرسول أن نور آياته يُعشى آبصارهم. ویقعحم قلوبهم 
الغلف المغلقة» وآنهم لا یشکرن في صدقه» ولکن آزمتهم الخانقة هى 
حرصهم على آلهتهم» وكفرانهم بالله الحي القیوم. . رما دام القرآن يهتف 


بوحدانية الرب؛ فهم عنه معرضون. 
وتم لا بوك وک این بت اک 


سر مھ 


×س7 


ولا کرت ریک نی 


عدم 
تقورا € [الإسراء:<4] 


تا متا 


بی دی بی 


طفل اللہ ثم رهم فى حَوضہم مودک (لم,::+] 
یدیربیه ح وی ون ۳ 


ٴئم؛ ويعجبون لماذا لم يجد الوحي سوی 


وحین تأخذهم العزة ب 
محمد ليتنزل عليه ويأتيه بهذا القرآن يجيبهم: 
لال نک عت یل رساك وسم ٠۰‏ 
وإذيآخذهم الغرور الأهوج الكاذب ویظنون أنه لو كان هذا القرآن 
حقا لهدتهم إلى الإيمان به قلوبهم » ولما التف حوله الفقراء المستضعفون 


من دونهم» يرد عليهم القرآن في تهكم ذكي : 
کیال ال ڪر بل :الا کو 16 خزا 
کا سبلو لو وذ لم یا بوه تلد هآ 

يك هي [لاحناف ٠٠:‏ 
ويمعن الکفار في إفكهم . . يمعنون في محاولتهم العاجزة المفلسة» 
نینعتون القرآن بكل ما توحي به أحقادهم . فهو في زعمهم سحر ونارة 


شعر» وتارة مفتری» وتارة كهانة! ! 
ويدمدم القرآن عليهم بمنطق يخطف أبصارهم» ويدك أباطيلهم. . 

وتتتابع الآيات في نشيد قدسي مجلجل : 
20 0290 


الود ا ام 


ثم يثني زمام الحديث في ختام حاسم حافل؛ موجها القول إلى 

الرسول: 
سبح اسر رَيْكَ التطیو6 چرم ٠»:‏ 

ويتركهم القرآن يتخبطون في غیظهم؛ ويتهارّزن تحت أضرائه النابغة 
كالفراش المخبول» حين يعلن في حزم أنه لن يشغل نفسه بترهاتهم» وأنه 
سيمضي محققا ظفرا بعد ظفر» وفاتحا قلوبا إثر قلوب؛ وهاديا إلى الله 
55 الصراط المستقيم أجيالا من بعدها أجيال» متسلحًا بالكلمة المضيئة 
الهادية . 

أجل» بالكلمة وحدها. . الكلمة التي لا تتکون من أَسِنَّةٍ ولا رساح: 
بل من حروفٍ بسيطة سهلة : 
الكتب لیر » رس :0 

ا 


بهذه الكلمات الميسرة في تركيبهاء المعجزة في جوهرهاء الفاصلة 
في منطقها وحجتها يمضي القرآن مخلفا وراءه كيد الكائدين له والمتربصين 
به» جاعلا حسبه أولئك الذين فتحوا لآيائه قلوبهم . 


لَه ولت لوب 


إنه : 
ےہ 4 لک سره :1+۸ 
ید © تند بد لخ اش © 


ع ےو 


9 نين الم 


5 امرك سڈ( 


۹ 


٤ 


ءَامَتُواوَهْدَى رک للَمُمْلِيينَ» انس :۷ 
وبماذا نزل» ولماذا نزل؟ 
ما موضوعه؟ ما وجهته ورسالته؟ 
يجيب القرآن في إيجاز مبدع شامل عمیم : 
و 6 ا 


عن نف 4-۹ 
ليد ورسے :مہ 


ولماذا لا تأتي آياته كما يهوى الناس» وساعة يريدون؟ 
+ سیف ری E‏ او را e‏ 2 02 
«ومَا تنل الا مر ریك له ما بَيْنَ ینا وم 


لقا وما بے درك وتا کان رک ًا( زمر :»ىا 
ولماذالم یتزل جملة واحدة؟ 


ثِ ونرلنله 


وق ل 
2 
0 09 

ولماذالم يفتح جميع القلوب بنوره ما دام حقاء ولماذالم يطو أفئدة 


الظالمين؟ 


ور سے درل 


ای ما هو ناه وة 


سے لقاع 


«وننزل من الفرا 
لا خسار رہ 


7 ھی سے کے 


ےکک مُت َم آلکتپ وأ متفیپنٹ 


پا وا يتلم تأرية: إل له 


 - 1‏ من عند ر 


۳ أو آلا یپ 6( سرت ٥:‏ 


ولمن جاء هذا القرآن؟ ألقریش وحدها. . أم للعرب جميعا. . أم 
للناس كافة؟ إنه لهولاء جمیعاء دنت الجن رايت عبت 
وللعالمين: 


دانم لیر لك ولقریك» ردس 
«يَعَدا كت لته مارك مین الى + 


عمد ا حا 


لشن أ ألو من حَوْطَا» ».م 
ین هو لا کر يلين ص:×ر 
إنه زیل رب العالمین» فليكن إذن للعالمين جمیما: ٠‏ للنان کلهم. 


إا را نك الكتبٌ لاب کر 
«هذدًا بصت لتاس وَمُدى ریش 


قش رک € .۲ 

هکذا حدثنا القرآن عن نفسه . 

هكذا أعطانا طرفا مضيئا من قصته ومن رحلته» كما أعطانا قبسا من 
جوهره وحقيقته 

ومن خلال الآيات التي تلوناها ومن خلال آياته جميعاء نرى كتابا 
عجبا وفرقانا عظيماء عفد نيته وعزمه على تحقيق أسمى غاية وبلوغ أعظم 
غرضء ألا وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» عن طریق هدم 
الخرافة» وإعلان سيادة العقل ووصل الانسان بالرب 

ولقد قام هذا الکتاب المبين في أقل وقت بأعظم عملء وأنجز في 


بضع سنوات المهمة التي عقد عزمه على إنجازهاء وجعل حملته والمؤمنین 
به را ینتشرون في الأرض» في قلوبهم إيمانهم ۰ وفي أيمانهم ترآنهم 

وفي عشرات البلاد والأقطار نكست أعلام» ودالت دول» حيث 
ارتفعت مكانها راية القرآنء وقام عالمه!! 

وعلی طول الزمن» منذ آلف وأربعمائة عام إلى يوم الناس هذا وإلى 
أيامهم المقبلة؛ والقرآن ناشرٌ ضیاءه: مذيع نداءه» يهدي إلى الله الأحد 
عالّما متراحب الأبعادء وخلائق وافرة الأعداد. 

کل كلمة من آباته شريعة» وعقيدة» رمشعل خالد الضياء» على طريق 
القافلة المؤمنة . 

وقديما وقفت قریش تأتمر في بأس ويأس بآيات هذا القرآن» وهی 

ل آبة آية» وكانوا يمعنون في الكيد لحامل الراية» محمد رسول الله 
يملأون مكة شكوكا حول الآيات الهاطلة كالغيث. 


وكان القرآن يطمئنه ويقول له: 
اله یتید یا ار ایک رک 
بيلك والتليكد بو وگل له تببدا4 


(i: n] 


وحین كان كيدهم يتزاحم حول القرآن كالنذر المخيفة» كان محمد 
يفزع وتأخذه الهموم الجليلة خوفا على ذلك النور أن يتمكن أعداء الله من 
إطفائه . ولكن الفرآن يهدئ رُوعه ويقول في ثقة عزيزة : 


بی پر سے ا 
وقگت کت ریک دا وعتلا4 سم ہہ 


لا ودک زس :104 


ریعطیه الله وعدا یجد برد کلماته في صدره؛ وتفيء إليه كل سكينة 
ئه البشرى حين تنزل عليه هذه الآية : 


و 4 فظو اسر :»1 


نفسه» ويذهب عنه الروع» وت 


الفصل الثاني 


عن منهج الدعوة 


فعقف٭عثقمشقعقسصىقنققھ وی میقم قيقة ع عنام ممقاھموشمبمھققاقھفھ قطي قم ققطة قفا انرڈ غ 


بو وی ۳۲ چاچا و جوا 


ةة ةة a‏ قق ةةة ةةة ةةة ةة شق ةش شاخ شه فش _۹ 


رر و نر مم emeg‏ 


وج رر رر رر رر رر ش۲ 


محمد بن عبدالف .. 
إنسان أمینء صادق» وديع؛ أؤاب.. 


في قلبه إيمان يخصب الأفئدة. . وني عينيه سی عذب يتوهج كلما 
طرفت خواطره حول الضلال الذي يعانيه قومه . . وعلى جبهته الضارعة 
فار عزم رشيد بحكي تصميم صاحبه على أن يحمل رشدہ تجاه الحياة كلها 
والأحياء جميعا 

وإنه ليتلمس إلى الله طريقاء ويرجو منه موعدا. . فالله هو الذي 
سبهدیه الصراط المستقيم . . الله هو الذي سيريه الحق الذي يبحث عنه» 
ّت على الطريق شُطاہ 

ويجيثه الهدى والیقین . . ويدعوه الله ليحمل إلى الناس كلمته؛ 
ويبلغهم رسالته» ويستقبل العبء الجلیل بعزم المرسلين. 

وبين الأنواه الفاغرة من الدهش؛ والعيون المحملقة من وقع 
المفاجأة» وقف ذات يرم يعلن رسالته ويقول وسط الجمع الحاشد من 


و 


د إن رَسُولُ ال کم جیا (لاماد :1۱۰۸ 
وتمضي الأيام کالدهور» كل ساعة منها تلقي على کاهل الرسول 


متاعبها ومصاعبهاء وتنذرہ في نفس الوقت بمتاعب الساعة التي 


وسلطت قريش على النبي ومن سارع إلى الإيمان به أضغانها 
وأحقادها المسلحة بكل وسائل التعذيب والاضطهاد. 


هذا یدب حتى تفيض روحه!! 

وذاك يعذب وكل أمانيه في الحياة أن تفيض روحه!! 

ومحمد تنتظره السخريات في كل طريق» وتتهاوى عليه الحجارة 
تدمي وجهه المحب الودرد. 

ألا يستطيع أن يغضب؟ 

ألا يستطيع أن یرد ولو على كل مائة لَطْمةٍ من خصومه بلطمة واحدة 
منه؟ 

إن له من شرف مَحیده جاها يُهِيئه لأن يقاتل» ریحفزه لأن يجرب قوته 
ولو في معركة غير متكافئة . . معركة بواجه فیها وهو وحید أعزل مجتمعا 
قبليا شحذ أنيابه وجمع کیدہ!! 

إن للطبیعة البشرية مهما يسم بها صفاء الجوهر حدوداء ولين الجانب 
مهما یوطی أكناف صاحبه فان له مع الشر موعدا يتحول عنده إلى قصاص 
ومناجزة . 

والناس عادة لا يُسارعون إلى الغضب وفي أبديهم أَزِمّة القوة 
والسلطان والغلب» إنما بحتاجون إلى الغضب إبان ضعفهم ومقاومتهم 


ورسول الله في الأيام التي نزلت عليه فيها هذه الآيات؛ كان في 


حاجة إلى قدر من الغضب يحميه ويدرأ عنه غوائل التربص والعدوان. 

بل إنه في ذلك الموقف الذي دنه الوحي خلاله بهذه الآيات الكريمة 
كان يعيش في دوامة من الأحداث التي لاتدع مجالا للحلم؛ ولا مجالا 
للعفی ولا مجالا للمهادنة . 

وحين نتصور أو نتخيل المشهد الذي تألقت فرق أهواله هذه الآيات 
الباسمة الحافلة بالسکینة والصفح» نرى عجبا أيّ عجب : 

فالمشهد هناك في ساحة أحد بالمدینة؛ حيث فرغ لتوہ أعنف قال دار 
بين المسلمين والمشرکین؛ وحيث عانقت أرض المعركة جنتٌ ضحاياها 
وشهدائها من المزمنین. . جثث لم يتركها أعداؤها سليمة بل شوهوها 
ومثلوا بها في وحشية داكنة. 

ونزل رسول الله ٍ ومعه أصحابه لبودع إخوانه الذين استشهدوا 
وليحملوهم إلى حيث یدفنون؛ ولكنه لم يجد شیتا يحمله!! وجد الجنث 
فد تحولت إلى أشلاء ممزقة. 

لم يقنع المشركون بقتل المسلمین؛ بل مثلوا بالجثث الصريعة 
الشهيدة شر تمشيل!! 

ودار بصّر الرسول ية بين معالم الكارثة المقوّضة. . سبعون شهيدا 
من خيار صحبه كلهم قد مُكل بهم . . أنوف مجدرعة. . وآذان مصلومة. . 
وأعضاء مبتورة. . ووسط هؤلاء جمیعا أحب الناس إلى رسول الله لل . . 
عمه المظیم حمزة. . نفس النشهد. ۰ ونفس المصیر !1 

وَي. . وأطلق الرسول الأمين زفرة ملزها الاسی وأدار وجهه قليلاء 


وعز على عينيه وَفْعّ مصابه ؛ فنادت دموعها لتحجب بها قليلا أو كثيرا من 
المشهد المثير 
وأخذ المسلمين تیا جارف من الغضب والغيظ » وصاحوا من فرط 
حُثقھم على صوت رجل واحد: اوالله لشن أصبنا منهم یوما مثل هذا لنزيدن 
على صنیعھمء ولنمثلن بهم مله لم یمٹلھا أحد من العرب بأحد أبدا» . 
ورسول الله 4 ساکت؛ كأنه راض عن وعيدهم وغيظهم. بل 
ويروى أنه هو أيضا قد وعد جثمان عمه وهو يودعه ويناجيه بأن يثأر له 
وينتقم . 
ولکن ما يكادون ينتهون من الصلاة على الشهداء؛ ولا يكادون 
يفرغون من دفنهم حتى تنزل الآيات الكريمة العظيمة: 
«لدعٌ لل سیل ريك بلک مَالْوْطلدٍ اس 
بب ص 0ص ار یمن 
صَلَّ عن یوید معو الم ام وین عبر 
اف پیش هغیص و 
یت © رصي وتا ارف لیا ولا رن 
ڪرو ® ن له 
٣‏ بهد 
ويفيق الرسول عليه الصلاة والسلام من رُعَواء الوحي» ووجهه ينألق 
تحت ضوء المغفرة؛ ویقول : «بل نصبريا رب» . 


ویصغی المسلمون لآيات الله تلامس صدورهم المتفجرة وعيدا 
وغيظا ولهبا. . تلامسها هذه الآبات فتحيلها بردا وسلاما وصبرا وسلوانا. 

وفيما بعد. . حين جاء يوم الفتح ودخل الرسول وأصحابه مكة 
ظافرين» وقف أحد الذين لم ينسوا بَمْدُ هول فاجعة أحدء وصاح : 

- لا قريش بعد اليوم . . اليومَ تستباغ مكة. . فإذا النبي يل یرسل 
صوته الشكور قائلا: 

- اکفواعن القوم . . اليوم تُعظّم الکعبة+ 

لیس أروع ما في هذه الآيات أنها نزلت على قوم يتفجررن ألما 
ویعانون هزيمة وَيصْلَوْن ظلما؛ لهم نقالت : اعدلوا 

وليس أروع ما فيها أنها نزا 

ليس ذلك أروع ما للآيات من دلالةء على الرغم من أنها في هذا 
وحده وبها وحده تفوق كل روعة آخذة وكل جلال ميسور 

إنما أروع ما فیها أنها نقلت المشهد من زمانه ومن مكانه» ونقلت 
الرسول والأصحاب والدعوة إلى لباب جوهرهم الذي لا ينبغي أن يغيب 


على نوم يتوهجون نقمة وغيظا . 


عنهم ولا ينبغي أن يذهبوا بعيدا عنه. 

والآن » فلننظر . . 

هذا رسول الله يخوض مع أصحابه معركة اضطره إليها خصوم سا 
يريدون أن يُطفئوا نور الله . 


ولقد انتھت المعركة بهزيمة مزلزلة. . 


فما الآيات المناسبة في تقدیر الناس لهذا المقام؟ 
ما الآيات التي يمكن أن ينتظر المهزومون سماعها وبي 
إخوتهم المستشهدين؟ 


أيديهم أشلاء 


لعلهم كانوا یتوقعون آيات تشد فيهم زناد المقاومة وتثير نوی 
المجابهة . 

آيات إذا لم تضاعف في أنفسهم اللهفة على القصاص فلا أقل من ألا 
تدعوهم إلى الصفح والصبر!! 

آیات تمجد المعركة التي انتهت ونقرع الطبول للمعركة المقبلة» 
ونبشر المهزومين بنصر قريب!! 

هذا ما كان يتوقع نزوله من الأیات . . فهل حدث؟ أبدا. . لم يحدث 
من ذلك شيء 

بل جاءت الآبات تذكر الرسول بحقيقته وجرهره؛ وحقيقة دعوته 
وجوهرها. 

جاءت تذكره بعمله الأساسي في هذه الحياة. . تذكره بأنه صاحب 
قائد جیوش 77 وكذلك أصحابه الذين 


دعوة 
آمتوامعه 

لكأن الآيات الكريمة تقول له: 

لقد مُزِمْتَ وأصحابك الهزيمة المريرة. . وما في ذلك باس؛ فأنت لم 


سل لتحقق انتصارات عسكرية في جبهات قتال حتى تأسّى على هزيمة» 
إنما آرسلت لترد الإنسان إلى الرب» وتدحض الحواجز المصطنعة بين 
الخالق رالخلق. وتهدي للتي هی آقوم» وتقود النفس البشرية إلى خلاصها 
ومنجاها. 


إن مواقة جبهات القتال ليست سوى لحظات عارضة تفرضها 
ضرورات لا تملك لها دفعا . 

آما أنت أولا وآخرا فلست إلا رسولا لست إلا مذكّرا ونذيرا 

فإذا كنت الآن نرى السلاح نشوان في أيدي أعدائك» مثلوما مُهِشّما 
في أيدي أصحابك . 


إذا كنت الآن تسمع قريشا تدق طبول الفرح؛ ولأصحابك يزرفون 


إذا كنت الآن ترى إخوانك صرعى» لم تتركهم الكراهية العمياء جثٹا 
هاجعة بل أبت إلا أن نمثل بها لُرضى حقدها اللثيم المسموم 

إذا كنت ترى كل هذا فلا تجزعء لأنك لست ظافرا بقدر ما تریح من 
معارك بل بقدر ما تربح من قلوب!! 

لست منتصرا بقدر ما تقتل من خصوم بل بقدر ما تحيي من أنفس» 
وبقدر ما تّهدي من ضلال . 

من أجل هذاء اس حديث المعركة روقع الهزيمة» وتَذّكّرْ عملك 


الرئيسي في هذه الحياة: 


ادع لل سیل 
لهم بای هی أَحَسَنْ) إل :م 


أهناك ؛إنسائیةہ أروع من هذه؟! 

حتى وهو في قلب المعركة ب تقول له الآية : قاتلهم 
بالتي ھی أحسنء بل تقول له: 9وَجَددِلَهُم بالتی هی أَحَسَنْ 4 انس ٠٠١:‏ 

سبحان رينا العظيم 

وتلك ظاهرة لا أعرف لها نظيرا في الدلالة على أن محمدا و لم يكن 
یصنع رسالته » إنما كان يتلقاها من لان حكيم خبیر . 

والقرآن لا يفتأ يدعو الرسول إلى «التي هي أحسن» 

ولا يفت يضرب له الأمثال التي تدعم يقينه وروح السلام لديه . 


فهو يذكره بموسى وهارون حين أرسلهما الله إلى فرعون ذي الأوتادء 


ال اوتامیحالہ: 
اهبا اک غعون انم ی © قفو کر 5 


و بخشیٰ)4 (ل ۳ ] 
وهو قبل أن یدعوه إلى الأخذ بالحکمة والموعظة الحسنة يذكره 
بإبراهيم خليل الرحمن 


والقرآن كذلك يدعو الرسول إلى أن يعلم قومه وأمته والناس جميعا 
هذا السلوك الحاني البار 


القرآن محمدا ية ليصبر 


«راضر وما مرک الا با 


«واصیز لی ما ولوت اهرهم مجر جلاک (درمر: 1۱۰ 

ای پیک وغد الو حقک درمز 

دك بب أو کو 04ا9سان:٦٢]‏ 
ویضرب له الأمثال أيضا بإخوانه الذین سبقوه على طريق الدعوة 

إلى الله » والذين استعانوا بالصبر والصلاة. 


5 هم لم ار د 3 


إن القرآن یصوغ من عبارة «العي هي أحسن» مبدأمن أبهى وأعظم 
البأساء والضراء معا 


i4 


هی تعن إا ايى بتك وت 


و ےس 
حَمِيمرٌ 6 [نصلت |۳٤:‏ 


[الأعراف :1۹۹] 


aA 


«ولا يوا 


14 
والرسول صاحب دعوة؛ وِمُبَلَُغْ رسالة. وهل غير الحوار الأمين 
وسیل للبلاغ وسبيل للإقناع؟ إنه لا سلطان له على ضمائر الاس . 
طلَنتَ هم بمْصَيْطر» [سعبد:»م 


در من توچ اعد > رو 
وليس من حقه بحال أن يُكْرِه الناس على أن یژمنوا إيمانه» ویقتنموا 
اقتناعه . 
میم سح هر ا ر مه رس و ود 
طآفات تکره الاس حق کا ییک € اوس 1:۳ 
إن عليه أن یهتف بكلمة الله ویجهر بالحق؛ فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمی فعليهاء دون أن یکره أحدا على هجر اقتناعه 
اد عليه أن يصون إيمانه وإيمان أصحابه من وطأة الاغراء والهوى» 
ويحميه أيضا بكل رسائل الحماية من إرهاب الخصوم رعدوانهم . 


9-7 

ذلك هو المنهج الأمين العادل الذي يرسمه القرآن العظيم لرحلة 

الكلمة في عالم الرسالة والبلاغ. . حوار قائم على المنطق؛ باحث عن 
الحقء راغب في إسداء الخبر 


7 اش الک بر :ده :] 

والذي يخطئ الحفيقة الیوم لن يخطئها غدا. . ومع الأيام يراجع 
التاس أنفسهم» وتتكشف لهم معالم الطریق» ويفصل الله فيما اختلف 
العقول فيه 
یک َامَنُوأ 


وهو خی ری الاعرف :]ا 
الفجر؛ ويتضح السبیل؛ فلكل رأيه وهداه. 
بتک کل چین4 (عدردم 

فإذا آسرف الخصوم على أنفسهم» وقالوا على الله الکذب رهم 
بعلمون؛ وبسطوا أيديهم بالسوء والعداوة لیصدوا عن سبیل الله من آمن 
ولیحملوا الناس کرها على هجر إيمانهم بالله وبالحق. فلابد للحق- 
حينئل- من أن يحمي نفسه ویمتشق سلاحه 


وعندئذ - لا قبلئذ - یرفع القرآن في وجه البأس بأسا مثله؛ فیقول : 


۰ 
ولا دنک زبردم 


الفصل الثالث 


عن البسطاء الكادحين 


لرا يربك کل برک 


2222-0-6 1 1 و و و و 


تطغ شدي شطتش ةط هه شاه شش هد مم هة قد اق طنط قشف ةةة شهة هة ههه ههه 


e 


9 


ةةة هاا ةة اة شق قن اة تة اک شش اة هه لف عق 


ren 


سح عن البسطاء الكادحين 4۹ 


لم يكن من بين أمانيه - عليه السلام - أن يذهب من الدنيا بمال ولا 
بشهرة ولا بمجد 

إنما كانت أمانيه أن يَكُثْرَ عد؛ الذين يهديهم الله به من الضلال . 

كان منتهى آماله أن يلقي ربه الكبير في موكب حاشد حافل من الذين 
استجابرا لله وللرسول. . الذين استطاع أن يلوي أَزِمّة قلوبهم الضالة؛ 
ويكبح جماح شهواتهم المتمردة ويغرس في قلوبهم مكان الشرك توحيدا؛ 
ومكان الجحود إيماناء ومكان الكراهية حباء ومكان الرَّيْعْ معرفة وف 


وبصيرة 

ولقد سلك إلى هذه الغاية كل سبيل: فثابر » وصابرء ولاين القلوب 
القاسية » وبذل من ذات نفسه فوق حلم الحالمين وصبر الصابرين 

وکان رهو يدير بصره حول قومه يُبرح به الأسى من أجل أولئك الذين 
تخدعهم أباطيل الحياة» ويغرهم بالله الغرور. 


وكان معنیّا بعشيرته الأقربین . . وکان یری کل قريشء ثم كل الناس ٭ 
عشیراً له وأهلا 


وكان يعلم أن آکثر العامة ينبعون کبراء‌هم ومن ثم فقد طالما تمنى أن 
يهدي الله إلى الإيمان كبراء قريش وعلیتھا . 

إنهم إن هدوا وآمنوا جاء الناس على آثرهم سراعا راغبين» وتخلصوا 
من عفابيل الشرك والجهالةء وانطلقوا مع الدين الجديد نحو المصاير 
العظيمة الواعدة . 

وإنه - عليه الصلاة والسلام - لجالس ذات يوم مع واحد من سادة 
قريش وكبرائها يحدثه عن الاسلام ويحبب إليه الإيمان» ويكره إليه الكفرء 
بادة الحي القيرم . وإنه لكبير الأمل في قلبه ويلين» 


تم ذلك يكون الله قد هدى رجلا تقتفي آثاره عشرات من الرجال 


وإذ هو يتحدث إليه يقبل علبهما (ابن أم مكتوم) راحد من فقراء 
المسلمين يتحسس الطريق بعکازته» فهو مكفوف البصر؛ ضریر . 

ويقف على رسول الله عليه السلام يسأله بعض أمور الدين ويقول له : 
أرشدني يا رسول الله 

وکانما أحس الرسول أن (ابن آم مكتوم) جاء في غير أوانه. . فان 
نظرة واحدة من (السيد القرشي) إلى هذا المسلم الفقير المتسربل بأسماله 
المتواضعة ستحرك في أعماقه النفور من دين سيسوي بينه وبين هذا الأعمى 
الفقير؛ كما ستأخذہ العزة بالإثم؛ فلا يبدي عن اقتناعه- إذا هو اقتنع - أمام 
واحد من العامة مثل ابن أم مكتوم. 


حر عن بسا الکادحین_ > CZ‏ 

ولعل الرسول رأى أن حديئه إلى السيد القرشي كان ند بلغ اللحظة 
الحاسمة التي تستسلم عندها قوى المقاومة» حيث أقبل ابن أم مكتوم آنئذ 
فقطع تسلسل الحديث» وقطع أيضا تسلسل الشعور الذي كان داخل نفس 
السيد القرشي والذي كان يتجه في طواعیة صوب التفهم والافتناع 

ولم یکن بد من أن يعرض الرسول عن ابن آم مكتوم؛ ويستانف 
الحديث مع صاحب الحق فبه» بيد أن إعراضه عليه السلام كان مصحوبا 
بمظاهر الضيق وعدم الارتياح 

وهكذا لم يكد المجلس ينتهي حتى كانت الآبات الكريمة تتنزل على 
قلب محمد تؤاخذه على ما صنم» وندير القضية في حوار سریع حاسم؛ 
يشعرك أن السموات كلها قد شغلت بأمر هذا المسلم الفقير الضریر . 

وعلى الرغم من أن الآ ت تخاطب الرسول مباشرة» فإننا نراها 
تستعمل صيغة الماضي وتوجه الحديث إلى ضمير الغائب لا إلى ضمير 
المخاطب . . فهي لا تقول: عبّست وتوليت . . بل تقول: عبس وتولى 


وكأنها تريد بهذا أن تُعلن أن الموقف الذي وقفه الرسول من ابن أم 
مكتوم ليس من طبيعته ولا من شیمته ر 

إنه یلبق بإنسان آخر غير محمد أما هو فلاء ولهذا فان ذلك الموقف 
كان دخيلا على طبيعته وخلقه وشیمته؛ ولهذا أيضا نرى الآيات كأنما تجرد 


لذلك لم يكد الوحي ينتهي من تسجیل مأخذ العبوس والإعراض 
مستعملا ضمیر الغائب حتى عاد ضمیر المخاطب وهو يزكي جوهر الإيمان 
وجوهر الرسالة الكريمة . فتقول الآية الكريمة : 
ون یتیب َم 
وک یس حم 
لكأن القرآن يقول للرسول: 


إنما آنت هاد ونذیر. . 


إنما أنت مُرّك ومذكر. 
وإنك لترفع راية الله وتدعو إلى كلمته . 
والله لا يريد أحدا لثرائه ولا لجاهه؛ إنما بريد من يلقي السمع وهو 


يريد من يسارع إلى مغفرة من ربه» وبين جوانحه قلب سليم . 

يريد الذين يرون في كلمة الله خلاص أنفسهم وخلاص مصايرهم» 
ويُقبلون عليها بروح مُشتاق . 

أولئك هم أصفياؤه وأحباؤه . 

أفإن جاءك منهم واحد يتعثر في خطاہء ويبحث عن هداه» تعرض عنه 
وتتولى وتمنح امتمامك رحرصك ١قاروناہ‏ من «قوارین» المال ووجها من 
ية قريش وزعماتهاء جریا وراء قلبه الزائغ وأملا في خلاصه المسلوب 


سی عم رده 


وا مک أ رک هو س جک سی © وغ ينها 


عن البسطاء تجاح 
وت عد کی © کل ات4 زب سم 

إن هذا الذي جاءك نسبفه إليه أشوافه وضراعاته وابتهالاته أحق 
بإقبالك عليه وسعيك إليه . 

أفقير هو من المال» والآخر غنيٌ؟ 

أضعيف هو في قومہ؛ والآخر قوي؟ 
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فأولئك هم الذين يريدهم الله 

المتعبوث» الذین يتلمسون الراحة. . 

التالهون الذين يبحثون عن مرفأ. 

الخائفونء الذين يبحثون عن مأمن. 

المستضعفون الذين يبحثون عن ملاذ. 

الشّعث الغبر المدفوعون بالأبواب ۔ 

البسطاء الكادحون المالئون حباتهم بالعمل والعناء. 

أولئك الذين من أجلهم - قبل سواهم - رُفعت «راية الله" في الأرض 
لنظلهم تحتها؛ ولتعلن قيام عالمهم وبعث أيامهم وزحف صفوفهم . 

فلا تشغل نفسك بكل عتل مستکبر. 

وأقبل بكل نفسك وكل شغفك وحبك على هؤلاء البسطاء الفقراء 
الودّعاء . 


إن في داخل أجسامهم الضامرة الوُّْنانة قلربا شامخة مؤمنة؛ أعطت 


الله موعدا ليجدنها حيث يريد وساعة يدعوء وقالوا: 


تا رف لتیزه 


تلقی رسول الله من ربه هذا الدرس الأریب العظيم» فلم يعد أبدا يأبه 
بأولئك العِلیة الذين كان يرى في هداهم کسبا کبیرا لقضیة الحق وا 
والایمان. 

وعاد إلى الصفوف الخلفية یمنحها کل حرصه وحدبه وعنایته. 

ولم يعد یقبل عليه (ابن أم مکتوم) في أي وقت وفي أي مکان الا 
ويحتفي بمقیمه ویقول  :‏ أھلا بمن عا 


وحَیْق الرسول الدرس تماما لأن القرآن لم يزل يُذكره به دائما 


فذات بوم رهو جالس مع نفر من أصحابه الفقراء» فیهم صهیب 
وبلال وعمار وخباب مر بهم ملأ من قریش فقالوا للرسول 

يا محمد أرضيت بهزلاء من تومك؟ أهؤلاء الذین منَّ الله علیهم من 
بیننا؟ ألا تجعل لهم یوما ولنا یوما فإنا نستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء 
الضعفة والعبيد؟! 


رد4 ۷٠ہ‏ 
ولا يفتأ الوحي يذكره بهذا السلوك ويحضه عليه 
ا 


ا 


يدود هه ولا 


هوبل وکات مرو درا کیت :دج 
ويذكره بأيام الله وما شهدته من محاولات ذوي الثراء والبأس 
لیبمدوا عن نور الله عباده الفقراء» وکیف کانوا يعيرون أنبياءهم بمن سارع 


من المستضعفين. 


فقوم نوح يقولون له: 


وما رلک 
ری وم وك 
ولج قومّه عليه كي ينحي عنه فقراء المؤمنین؛ فما کان جرابه كما 
تص القرآن الکریم إلا أن قال : 


بطارد ین اما إِنَهُم نا ریم 


عم و 


اریگ تما هلوت © ورو من بصن 


لا کرو € (مرد:۳-۲۹] 
بمكانتهم» المزهوین بجاههم : 


المستعلین بأموالهم» فيضرب لهم مثلا يتلوه عليهم لیزدجرواء كما يتلوه على 
الضعفة من المؤمنين ليزدادوا فرحا بما معهم من نعمة الهدی والیقین . 
أما بطل ذلك المثال فهو قارون: 


بد يت 


یک علا تيع اقساد ف ال لن له 


عُسَفکا پوه ويدارو اش هَمَا ڪان لم من فک 


یر ون دون اَلَو وما کات من تور © 
اصح زیت تسوا 20 
لَه يتغل اتک رین باه من يادو ری رل 
له تست با رتكا لا بیغ ات 
ی ی لا ود علا في 
توت 4 القسصس :10۳-۷ 


ایض ولا سادا و 

أكان القرآن بمونفه هذا یمجد الفتر ویتحدی الثراء؟ كلاء وانما هو 
يرد الانسان إلى جوهره وحقیقته» ويرفع قدره فوق کل مواضعات العرف 
الانساني حين تضطرب في يد هذا العرف معابير القيم رحقائق الأشياء 

ففي كل زمان ومكان ينظر الناس إلى أهل الثراء والحظوة نظرة ملؤها 
التوقير والمهابة» بينما ینظرون إلى أهل الخصاصة والفقر نظرات تتراوح بين 
الرثاء والازدراء . 

والقرآن يواجه هذا الميزان المختل المضطرب بمنطق صارم حاسم. . 
منطق يستمد صدقه من إدراكه لحقيقة الإنسان. 


هذه الى أنه - أي الإنسان - حامل مشيئة الله في 
الأرض وهو بحکم كونه «خليفة الله» كما ذكر القرآن فإن وظيفته في هذا 
الكوكب تحقيق الغرض الجليل الذي ارتبطت - في ضمير الأزل - أسباب 


وجوده بحتمیة تحقيقه . 


إن النوع الإنساني لم يوجد لتنشطر صفوفه إلى أغنياء وفقراء ولا إلى 


سادة وعبيد؛ ولا إلى أقویاء وعجزة» ولا إلى رعاة وسوائم. . إنما وجد 
ليتحرك صفا واحدا داخل حظوظ متکافئة من القدرة والسيادة والكفاية . 
يرفض أن تُقرّر اشهادات الميلاد؛ مصابر الناس رتحدد أقدارهم!! 
وهو إذا كان يعلن أن الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق فإنه 
لم يكن يعني أبدا أن هناك ناسا خلقوا لبُعْلَُوا وآخرین خلقوا ليرَُوا!! 
لم يكن يعني أبدا أن أقدار الناس في الحياة یحددھا عدد الأموال 
التي في جيوبهم وخزالنهم؛ نما يحددها نصيب كل فرد من الجوهر 


وما الجوهر الانساني هذا؟ 

إنه الحقيقة الحرة التي انتشرت في ملایین الأجيال من البشر تعبر عن 
نفسها وتحقق ذاتھا 

إنه العمل الدائم في صدق رشوق وذمة لتحقيق الخير العام والكمال 
العام» وتمكين جميع البشر من أن يصيروا امواطنین سعداء» في امدینة الله 
الفاضلة» 

ونصيب كل فرد في هذا العمل الجامع؛ وهذا السعي المشترك وهو 
الذي بحدد قدرہ ومكانه. . 

لا النقر ولا الغنی. . لا الصحة ولا المرض 

لا البياض ولا السواد. . لا السيطرة ولا التبعية. 

لا شيء من ذلك كله یحق له أن يتحكم في أقدار الناس رفي 
مصایرهم 


إنه العمل وحدہ. . العمل الصالح الذي يستمد خصائصه من جوهر 
الإنسان وجوهر رسالته. 

فالفقير الذي يحمل في هذا العمل عبئه عظيم وإن قعد به فقره 

والثري الذي یتخلف ويخلد إلى الدعة صغير وان قفز به ثراؤه 

فإذا تخلف الفقير وتقدم الثري فقد باء الأول بالائم ولم بشفع له فقره 
وذهب الثاني بالخير ولم يقعد به ثراؤه. 

فالممل السديد النافع من أجل خير النفس وخیر النوع هو المعيار 
الذي يوزن به الناس . 

و سے 9 وس 


کل مال درز شرا یرک رر 


و(قارون) الذي عرضت الآيات السالفة نبأه» لم يضرب مثلا للشر 
يسيب ثرائه» بل لأنه بفی على الناس بهذا الثراء» علو وفسادہ هما اللذان 
ساقاہ إلى مصبره الوخیمء ولیس ثراژه وغناء 

من أجل هذا ختم القرآن الكريم قصة قارون بهذ الآية الباهرة: 


تاک ألذَّارُ امه مها 
2 


ر عساش مت مك کوک ب 


ولا ساد والعلقبة لِلمنْقِينَ) [القسص :۱۳ 


ومن أجل هذا أيضا يضرب المثل ني القرآن أكثر من مرة» فتقول آياته 
الصادقة : 


سے مهو عدي سے 


«صَرَب آله اعد 


4 یا روا تا فهو جفق منه یب رجَهما 
هل ور انت 
ورب لَه متا 


بوجهه لا یا 


ری جم كأ ل کد اا ف 


عل ویو وهو ڪل عق مولده 


رط مک ر4 انسل ہہ 
فالذين يضعون ٹروتھم والذين یضعون طافتھم في خدمة الخیر العام 
هم المثل الطيب والأعلى في هذه الحياة . أما الذين ينسحبون من تبعاتهم 
تجاه هذا الخير العام فأولئك هم عبيد العجز ومماليك المهانة .. أثرياء 
كانوا أم فقراء سادة كانرا أم بَا 


ذلك هر معبار التفوق الذي یرسمه القرآن . 


€ [الأنسام :1۱50 
عل بن [لسره :51 


فتلك أفضلية العمل والدرجات التي يتبوأها الناس بما يبذلون من 


جهد شريف لتحقيق أغراض شريفة . 
وإن القرآن الكريم ليصحح في أفهام الناس معنى التفوق والتبوء 
إذ يقول: 


وولو سه اه لمکم ان وید ولکن 


سو موا و روا 


وا الاب إل اه جڪ 
a E‏ 
يما ُثْرٌ فد رد6 [لس :۸ 


ا( [لغرة نه ] 


أجل. . 3 

هذا وحده المعراجُ الذي رفعه القرآن للناس كي يصعدوا عليه إلى كل 
كمال ميسور وإلى كل رفعة مأمولة 

وهذه وحدھا السمة المميزة للذين تؤهلهم جهودهم العادلة لأن 
يأخذوا مكانهم مع بناة الحیاة. 

من أجل إقرار هذه الحقيقة عاتب الله رسوله حين لوى اهتمامه - ذات 
مرة - عن مؤمن فقير مؤثرا عليه واحدا من السادة طمع الرسول في إسلامه . 

وعلى الرغم من صدق النية ونبل المفصد فان القرآن لم برض لهذه 
الواقعة أن تمر دون أن تكون موضع تساؤل منه ومؤاخذة» ودون أن يقرع 
عندها الأجراس معلنا حقرق «المواطن العادي» ومقدسا كرامته . 

ولم يشأ القرآن لهذه الواقعة أن تمر دون أن يسجل في هذه الآيات 
وفي آيات أخرى ممائلة» المعايير السديدة العادلة التي تحدد أقدار الناس 
وتمعل التفاضل نیم موس ول اس ذه السماییر سیا لابما 
تواضعوا عليه من زخرف الحياة وغرورها . 

وعلی الرغم من أن الرسول عليه السلام كان بما نطره الله عليه من 
خلق عظیم آخذا بتلك المعاییر العادلت وآخذا مکانه دوما مع البسطاء 
الفقراء الودعاء . . على الرغم من هذاء فان الله سبحانه وتعالی لم يدع هذه 
الهفوة تمر دون أن یجعل متها درسا یملاً رنیثه الصادق رَعْيَ الناس جمیعا 


ههه 
عبر الأحقاب والاجیال. 


ایی رت © ل ج اک © وبا 


@ أو یلک نلم کا © اا من آنتنی هنت ۸1 


دعا © وما میک ا بک رانا س با یی هر 


کر هس نداد 

إن القرآن يريد أن يهدي الناس إلى عالم يقوم الإخاء فيه مکان 
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عالم يكون الولاء فيه للحق لا للمنفعة» وللجوهر الباقي لا للأغراض 
الزائلة . 

وإذا كان الإنسان محط الرجاء في حمل كل أمانة جليلة من أمانات 
الحق والحاة: فیجب إن یتحرر هذا الانسان من کل ضفط یموته. 

واذا كان «الانسان؛ أو «الانسانیة؛ هما مجموعة آفراد» فلا بد إذن من أن 
یتحرر كل فرد من کل ضخط 

ومن شر هذه الضغوط الاحساس بالدونية . إحساس الفرد - أي فرد 
- بأنه ضئیل وبأنه همل وبأنه شيء غير منظور وغير مذکور . 

ولهذا لم يكد القرآن بری فردا من الأمة يتعرض لهذا الموقف حتی 
سارع إلى نجدته» ووقف بجانب کرامته وحقه؛ يذود عنهما في إصرار 
وجلال ويرفض أن ينال منهما شيء حتی لو كان الشمن هدايً عظیم من 
عظماء قريش لعله إن أسلم دخل الناس على أثره في الدين أفواجا . 


ویراحبٍ القرآن هذه الدائرة» ويهتف هتافا قدسیا بكل حقوق االفرد 


العادي» وحقوق الناس «جميع التاس؛ فينفخ فيهم من روحه عزة وکرامة: 
ویدعوهم لينهضوا مرفوعي الجباه؛ ويقول لهم: 
طول هوا ولا ردا من اللو إن کشر 
َو إل عىرن :1۱۳4 
ویذکرهم بأنهم مع الله على موعد دائما: 
7ےا میم أله ہیں رر 
ثم يرفع أقدارهم إلى المنتهى فيقول : 
رف یی جَمَلَكْمْ کیک الَرْضٍ4 الاسم ٠:‏ 
ثم يرفعهم إلى مستوى المسئوليات العامة؛ ويرفعهم إلى مستوى 
ه الله واصطفاه فیتلقی الرسول 
نفسه أمر القرآن بألا يبرم من دون الناس أمرا بل شاورهم ويستفتيهم : 


القيادة» ومع من؟ مع رسول الله الذي اختا 


«وَسَاوِنَهُمَ في آلا ال عمران ٠۰۹:‏ 
ویمهد القرآن لهذا الأمر بالشورى تمهيدا تناهى في الحكمة والروعة 
فهو يقول: 
جوتز كنت کشا یط القلب لَص ن عو تاقث 
عم واشکففر کم واو همف اأ عرد :ه٠"‏ 
تصوروا رسولا ينزل عليه الوحي من ربه» ثم يدعو أناسا عاديين فقراء 
بسطاء ویسألهم : ما رأيكم؟ وبم تشيرون علي؟ ثم ينزل على رأيهم! ! 


ألا برفع هذا السلوك من أقدار الناس أمام أنفسهم؟ 

ألا يمنحهم ذلك ثقة كاملة بأنهم سادة وبأنهم الأعلون؟ 

ألا يدفعهم ذلك إلى الإيمان بأنهم أهل للرسالة الجليلة التي حملوهاء 
وبأن مسئوليتهم عن حفظها لا تقل عن مسئولية الرسول نفسه؟ 

بلى. . ولقد مضى الرسول يلبي دعوة القرآن ویستشیرهم في كل 
خطوة . 

استشارهم يوم «بدر» فأجابوه وقد رأوه يفوضهم في تقدير 
الموقف كله 

يا رسول الله والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك . 

وشاورعم يوم أحد. . وكان رأيه ألا يخرج إلى العدو وكان رأي 
المسلمين أن يخرجوا فنزل على رأی 

وشاورهم يوم الخندق . . وكان من رأيه أن يصالح الأحزاب على 
ثلث ثمار المدينة وعارض رأيه بعض المسلمين فتخلى عن رأيه ونزل على 
رأيهم 

بل شاور أصحابه في أخص شئونه . فيحدثنا الإمام (ابن كثير) أنه حين 
شاع حديث الافك وتعرضت أم المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها لمؤامرة 
دنيئة آرادت أن تنال من سمعتها الطاهرة أملا في إيذاء الرسول واحراجه: 
دعا النبي أصحابه وقال لهم : 

أشيروا علي معشر المسلمين فوالله ما علمت على أهلي من سوء!! 


والقرآن العظيم يكاد يتركنا نفهم أنه يعلق على الشورى أكبر الآمال في 
تحرير الناس من الهوان فهو في آية آخرى من آياته يقرن الشورى بالإيمان 
والصلاة» ريجعلها مثل الإيمان ومثل الصلاة واجبا على الناس جميعا 
ولبست فرصة لصفوة أو لطائفة» فيقول في وصف المؤمنين 
ديت نتملا ريم رانا اسلا ته شور 
ينهم [الررى: 1۳۰ 
فلیست الشورى ترفا . 


ولیست فرض كفاية ؛ ينوب بعض الناس في أدائه عن بعض 


بل ولیست مجرد حق يملك أصحابه أن یتنازلرا عنه 

إنما هي صفة ثابتة تأخذ مكانها في الآية إلى جوار الصفات الأساسية 
للمؤمنء كالإيمان بالله وكالصلاة 

بل إن هذا المقطع من الایت المقطع الذي لا يزيد عن كلمات ثلاث 
هي : ارم شور يي كانت أهميته لدی القرآن بالغة إلى حد أنه سمى 
السورة التي تضم هذه الكلمات الثلاث باسم «الشورى»!! 

سور تنتظم ثلاثا وخمسين آية » ليس بها عن الشوری سوى هذه 
الكلمات الثلاث» ثم يعطيها القرآن سمتها ويخلع عليها اسمها 

ومغزى آخر له دلائته الکبری : 

فسورة الشوری هذه مكية نزلت في مكة؛ وفرض على المسلمین 
الشوری وهم يقيمون يومئذ في بلد يعج بخصوم أقوياء . 


ركان القرآن يومئذ معنيا ببناء «الشخصية المومنة» فهو إذن لا يرى في 
الشورى سبيلا للوصول إلى القرارات الحکیمة التي تتطلبها سلامة الجماعة 
فحسب. بل ويراها قبل هذا سبيلا- أي سبیل- إلى بناء الفرد القوي وشحنه 


بكل قوى الثقة والتهلل والإبداع . 

على هذا النسق الباهر- بدءا من: رو اميس ۷ إلى 
انث في الان د سرد :هه:] مضى القرآن الكريم يرفع من قدر 
«المواطن العادي» وينشئ له عالمه الكبير ويعده لتسلم الراية . 

مضی يبشر بمساواة شاملة صادقة؛ ليس لها سفط متاع؛ ولا نفایة 
أتباع . . مساواة لا غبن فيهاء ولا ضراوة لھا۔ 

رمن بلال وصهيب وخباب وإخوانهم البسطاء الودعاء أسس القرآن 
أمة جاءت في أوانها لتصحح موازين الحياة وتقوم اعوجاجها. 


الفصل الرابع 


عن افتماماته الإنسانية 


ةةة ةةة ةةة هة قشف ةة ةة ةه ةق ةةة قق قق 


هه شترا 


6ب ع وتو و یی تی 


۱ 
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: 
۰ 
۱ 
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ذات یوم؛ وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يجتاز شوارع المدينة 
ومعه بعض آصحابه» سمع صونا يناديه من وراء : يا عمر. 


عمر فاذا سيدة عجوز تقبل علیه؛ ولا تکاد تبلنه حتی 
رويدك یا عمر حتی أكلمك کلمات قليلة ٠‏ 


ویقف آمیر المؤمئين آمامها خاشعا» وتتحدث إلبه فتقول 


١یا‏ عمر » عهدي بك وأنت تُسمّى (عمیرا) تصارع الفتیان في سوق عکاظ 
فلم تذهب الأبام حتی سمیت (عمر) ثم لم تذهب الأيام حتی سمیت (أمیر 
المؤمنين) فاتق الله ني الرعية» واعلم أنه من خاف الموت خشی الفوت»!! 

وانبری إليها أحد أصحاب عمر قانلا : لقد اجترأت على أمير 
المؤمنین 

اليه عم من یله وقال له 3 

«دعها فإنك لا تعرفهاء إنها (خولة بنت حكيم) التي سمع الله قولها من 
فوق سمواته وهی تجادل الرسول في زوجها وتشتكي إلى الله . فعمر والله حری 
أن يسمع كلامها»! ! 


فمن كانت هذه السيدة العجوز التي استوقفت أمير المؤمنين في 


الطريق لتقول له: كنت (عمیرا) فأصبحت (عمر). . وکنت (عمر) فصرت 
(أمير المؤمنين)؟! 


إنها السيدة 


التي أفرد القرآن لها سورة أسماها سورة «المجادلة . 
ولكن قبل أن نطالع قصتها ما شأن القرآن بھا؟ 
إن شأنه بها ومعها هو شأنه بمشاکل الناس التي كان يتتبعها في بقظة 
ودأب ورحمة. . المشاكل التي كان يتتبعها من أكبرها إلى أضألها باهتمام 
ودود ويرسم على ضوثها مبادئ الشريعة والسلوك . 
وسوف نرى كيف أنجز القرآن مهمته هذه . 
ولنعد إلى النبأ الذي بدأنا به الموضوع . . انبا المجادلةہ التي أصغى 
إليها أمير المؤمنين في خشوع؛ أن الله من قبل سمع حوارها وشكواها ‏ 
ذات يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا في فناء داره ومعه 
زوجته عائشة . حين قدمت عليهما سيدة تضطرب خطاهاء رتضطرم 
أنفاسها 
إنها خولة بنت حكيم زوجة اوس بن الصامت جرى بينها وبين زوجها 
فحرمها على نفسه قائلا: أنت علي كظهر أمي . 
وکان هذا أول ظهار يقع في الإسلام فلم تدر الزوجة إن كانت بهذا 
الظهار قد طلقت أم هي غير طالق فحملت همهاء وأسرعت إلى رسول الله 
قالت : 


يا رسول الله زوجي (أوس) أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني . 


فأجابها رسول الله قائلا : «ما أراك إلا قد حرمت عليه». 


وعادت «خولة» تحاور الرسول وتقول : 

إن لي صٍبٔیة إن ضممتهم إليه ضاعوا وان ضممتهم إلي جاعوا وعاد 
الرسول یقول : 

«ما أراك إلا قد خرّمتِ عليه». وبكت «خولة» وقالت: إلى الله 
آشکو أمري رأمر صبيتي ومضت تبدئ في شكواها وتعيد ورسول الله 
يسمع صامتا 

وفجأة أخذه مثل الرُعَواء وأظلته السکینة التي كانت تأخذه حين ينزل 
القرآن على قلبه فيذهب في استغراق بعيد 

وأومأت عائشة إلى الزوجة أن اصمتي . 

وبعد لحظات من الصمت الحكيم حرك الرسول لسانه الصدوق بآبات 
من القرآن الكريم : 


ولم لورت شڪ 
ین الول وزرا وگ الہ لعفو عفر © و 


مدرم و مه 


د من سم وود لما الوا مر رم 
آن یتنا کیک ثعطوت یی وله يما 


ال وَرَسُولو- 
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وحین آتم الرسول تلاوة الآيات آرسل في طلب الزوج؛ فجاءه 
یسعی وسأله الرسول: 

آتجد رقبة تعتقها؟ 

قال : لا. 

قال الرسول : أتستطيع أن تصرم شهرین منتابعین؟ 

قال الرجل : والذي بعثك بالحق إني إذا لم آکل المرتین والثلاث یکاد 
يعشر بهري . 

سأله الرسول : أتستطيع أن تطعم ستين مسکینا؟ 

قال : لا الا أن تمینتي 

فأعانه الرسرل عليه السلام بثلاثين صاعا . 

عندما ظاهر الرجل من زوجته قائلا لها : أنت علي کظهر آمي ولم 
يكن لهذه الواقعة سابقة في الإسلام» سارع القرآن إلى تبيان حکمها 


> 


ولقد جاء حکمه زاجرا لكل من يحاول أن یجترح مثل هذا السوء 
فعروة الزواج عروة وثقی لا يريد الله لها أن تترنح تحت رحمة النزوات 
الطارئة . 


وإذا کان «الطلاق» أبغض الحلال عند الله فماذا یکون الظهار وهو 
أشد عبثا بالحياة الزوجیةء وأشد تهدیدا لها؟! 

لقد جعل الفرآن کفارته موجعة حتی يستقيم الأزواج على الجادة 

وحین نعود إلى جوهر الواقعة التي نحن بصددها نجد ما يبهر اللاب 
حقا. فالمرأة لم تكد تحمل بٹھا وشکواها إلى رسول الله حتى خف القرآن 
لنجدتها مسجلا كلماته وحكمه في مشهد حافل . . ثم تاركا بین سوره 
المباركة سورة تحمل قصة (البطلة) التي أثارت هذا الموقف كله بحوارها 
تلك هى سورة المجادلة . 

ولسوف نجد هذا الاهتمام يتجلى ويتألق في كل مناسبة فلا يكاد 
«بسأل سائل؛ حتى يتنزل القرآن بالجواب. ولا يكاد «يتأزم أمر؛ حتى يتقدم 
القرآن بالحلول ولا يكاد «بأتمر متآمر» حتى يدهمه القرآن بأضوائه الكاشفة 

ومن مشاکل السلوك العابرة» إلى مشاكل المجتمع الغامرة» كان 
نزل دائما وحثيثا بحلوله السديدة 


القرآن 


كان أصحاب رسول الله یتزاحمون حول مجلسه» وإذا سبق أحدهم 
إلى هذا المجلس ظافرا بمكان فإنه يضن به ولا یتخلی عنه تحت رطاة أي 
اعتبار 


فهذه الرقعة الصغيرة التي يشغلها المسلم بقعودہ بين بدي الرسول 
نساوي عنده عرشا بل هي خير وأبقى من كل العروش فكيف يتركها لغيره 
مهما يكن هذا الغير؟ 

وذات يوم قدم جماعة من البدريين الذين شهدوا غزوة بدر وکانوا 
بصفتهم هذه موضع رضاء الله وتقدير رسوله فلم يجدوا لهم في مجلس 
الرسول مکانا دانيا فظلوا وقوفا حتى شق على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقوفهم ولم یتکرر ذلك بعد فان القرآن سرعان ما جاء بقول: 


ایا الین اموأ ا یل لک تسوا 


ويهاجر الرسول إلى المدينة ويؤمر أن يجعل قبلته في الصلاة ابیت 
المقدس»؛ ويمتثل الرسول أمر ربه» طاوبا صدره على حنين متوقد ومشبوب 
إلى «الكعبة» وإنه ليقلب وجهه في السماء وكأنه ينتظر منها- على شوق- 
كلمة تشفى صدرہ؛ ويقر بها حنینه . . كلمة تأذن له أن يتخذ من الكعبة قبلة 
لصلاته ويتنزل القرآن: 
ند رى تقلب رهق فى اسر تست يقل 
تا ول ملک ۱ 
کا شم را برک کرک ریس ہ٠‏ 
E‏ 


الشكوك والريب وبث الفتنة بین المؤمنين. 
ويطرحون هنا وهناك أسئلتهم الخبيئة : لماذا غير محمد قبلته؟ 


ويسارع القرآن ليفمع بمنطقه المبين مكر الماكرين ويقول 


سل اکا ی 
| ا 


كوا که كل پھر المشرف وا 
إل مر تیم ھا 


ویتساءل المزمنون في قلق عن مصیر إخوانهم الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى القبلة الأولى فيطمئنهم القرآن قائلا: 


یں بے 
لوٹ تٌ4 بر 


ويسأل الرسول أصحابة عن الخمر والميسر فتنزل الآيات 


إن یه ريسن اکر رات 
0+0 
وبهذه الآية هيأ القرآن الأذهان لخطوة تالیة لم يلبث أوانها أن جاء 


فنزلت الآية : 
طلا ربوا الصو واشر شُگریٰ4 (ص ×× 
وبهذه الآية أيضا اقترب القرآن من كلمته الآخيرة في شأن الخمر 
والميسر فما إن حل الميقات المناسب لهذه الكلمة حتی قالها : 


لیر قصب 


یں 


حون [اشاندہ :1۹۰ 


وكان الرجال الذین يرعون في أكنافهم یتامی يخلطون أموالهم إلى 
آموالهم فلما نزلت الآية: 


رقم 


یا کون 

تائم أولياء الیتامی وعزلوا آموالهم وحدها بل وعزلوا طعامهم 

وشرابهم وذمبوا في التحوط مذهبا بعيدا سبب المتاعب لهم وللیتامی 

أنفسهم» فسارع القرآن يدلهم على الطریق الوسط» ویأمرهم بالقصد حين 
سألوا الرسول: 


سح ایرد :1۲۷۰ 


وإن القرآن لیتتبع حاجات الناس في ذلك المجتمع الذي ينشأ باسمه 


وتحت رايته» ويتتبع أسئلته جمبعاء فیجیب عنها 
تتاو عن الا 
ا« بكوك عَي ابر ] 


04 EE 
]۳۱۷: را زره‎ 

« یلک عن لت راسد ٠:‏ 
« سلون مادا بُ 


00 
45 رده 


نلوك ما5 و ج4 إسس::] 
وحتی هذه أيضا: 
« ونوك عن الْمَحِيض» (بزه:015) 
وليس في مشاكل الناس ما هو صغير وما هر خطیر؛ فأمام كل 
مشكلة» مهما تكن ضئیلةء يتحر القرآن بکل قدراته وکل مسئولياته 
وإذا كانت المشكلة واقعة حال خاصة؛ لم يعالجها داخل هذا الواقع 
فحسب» بل يضعها تحت المجهر» حتى إذا رأى كل مضاعفاتها المحتملة 
عالجها العلاج الشامل القیم؛ وجعل من علاجه هذا قانرنا عاما شرع 
ومنهاجا 
غاضب رجل امراته ذات يوم وأراد أن يكيد لها ويغيظها فقال رالله لا 
أطلقك آبدا ولا آويك آبدا 
فسألته الزوجة : وأنى لك هذا؟ 
قال: أطلقك حتی إذا أوشكت عدتك على التمام راجعتك »ثم 
أطلقك . . وهكذا 
فشكت الزوجة إلى رسول الله . رانتظر الرسول هُدّی ربه » فنزل 
القرآن بهذه القاعدة العامة 


ا ور 


7 بغري أ َريخ 
اچ بفر::1۴۷۹ 


ثم أدار القرآن نوره على القضية كلها نذهب ينظم الحباة الزوجية 


ويحفظ للمرأة كل حقوقها إذا رأى الزوج فراقها فیقول : 
وولا يل لصکم آن توا م 
سیا يقر :۴۰۸ 
کن طب لک ڪن کنو ينه تلا ككوة مین 
یا اس ]٤‏ 


«ولا میک ران تن رن یل ديك هقد 
ظَلَر سا میں Im‏ 
وهذه عظمة القرآن حقا. فھذا الکتاب الذي يشغل نفسه بأسمى القیم 
وأخطر القضايا لا يجد بأسا- أي بأس- في أن يعطي اهتمامه- وبنفس 
الدرجة للمشاكل العارضة التي قد تسبب للناس بعض الألم أو بعض 
الحيرة . 
الكتاب الذي ينحدث عن الله الواحد الأحد. ويتحدث عن المصیر: 
وعن الدور الجليل الخالد الذي اصطفى الإنسان لأدائه على هذه الأرض . 
القرآن الذي يتحدث عن هذه القضايا الكبرى لا يسعنكف عن إلقاء سمعه 
لمن ذهبوا يسألون عن المحبض؛ ثم يشغل نفسه بهذا السؤال؛ ويسارع 
بالجواب: 
فل ہُو ای فاعرلا او في النجبین ولا 
روه عق هر ہر۴۷۰ 
ونظرته إلى الأشياء مفعمة دائما بالجلال والحكمة وهو ینفذ إلى 
اللباب المستَسِرٌ الذي لا تفع عليه العين وسط الزحام 


عن اهتماماته الإنسانية 
فهو - مثلاً - كي لا تضار الطفرلة الغريرة الغضة بأي خلاف ينشأ بين 
الوالدين» نراه يفرد لحقّھا ف 6ھ آیانه : 


ان 00 او ر ر 


ڑگ لته :۲۳۲] 
الا فلننظر مرة أخرى هذه الآبة : إن ناما فصَالاعن ترا یا 
وناور € [بٹر::۴٢٢]‏ 
إن الفصال هنا يعني الفطام وفطام الرضيع فبل عامين مسألة تشغل 
القرآن تماما كما تشغله قضية التوحيد رالإيمان!! 


وهو يشترط إذا كان الفطام قبل عامين أن يتم عن تراض من الأبوین 
وتشاورٍ حتى يُوفرَ بهذا للرضیع كل حماية ممكنة . 

هذه رعاية فذة خارقة ولقد كان الرسول الذي يتنزل عليه القرآن يعيها 
جیدا. من أجل هذا قال عن ولده إبراهيم وهو يبكيه: 

إن ابني مات على الذي وان له مُرضِعًا في الجنة؛ . 


لكأن حق الرضیع في اللبن حق مقدس غير مَجْذُووِ؛ فحتی إذا مات 


قبل أن يستكمل أجل رضاعه کان من حقه أن يستكمله في فرصة أحلى 
وأغلى . . في الجنة!! 

لقد أعطى القرآن هذه القضية اهتماما فائقاء وفي أكثر من سورة وفي 
آيات كثيرة أخذ بقرر حق الرضيع في الثدي الحئون 

وان مغزى هذه العناية - كما أسلفنا - يتمئل في أن الكتاب الذي 
يعطي كل هذا الاهتمام لأمور يبدو أنها خارجة عن موضوعه» هو کتاب 
كريم جاء بھتف بالهدى ودين حق. . جاء يؤسس وطنا جديدا للعقل 
وللروح وللضمير . . جاء يختم الرسالات والأديان فما باله يشغل نفسه 
بالمرضعات والرضعاء؟1 

حين أتأمل هذا المغزى الباهر أجد نفسي أمام جلال فريد . 

وهو كذلك يعني كل العناية بالمترمّلات اللاتي غیّب الموت أزواجهن 
متی تنتھي عدتهن؟ متی بصرن في حل من الزواج إذا أردن؟ ویعتی 
بالمطلقات بعد زواج» وبالمطلقات من قبل أن تمسوهن 

ویکف بأس الجاهلية عن الأطفال الذين یقتلهم آباژهم خشية 
الاملاق: 


ےی کن 5 


فلا تن ستبا بر 


0 
وعن البنات I‏ 


عن اهتماماته الإنسانية کح( 


عضو انسل تدم 
وحين یری القرآن العظيم فاشية الربا تفشو «والفائدة؛ المبهظة لقع 
عافية الناس وتهرأ حیاتھمء يرسل آياته المشرعة 


ره ا ا E‏ 


حُجّة داجضة أرادوا بها أن يُبرّروا جريمة الاغتيال التي يغتالون بها 
حياة الناس تحت ضغط البوّز والحاجة. کی القران بلشکم الحاسم : 

طوآعل الله ی و 

ثم يتبع هذه الآية بآیات آخری : 


«ينكن للا زا ریز اتک وه یٹ گل گر یم و 


دک عم عت سے 


هر جرم عند ریم وا حف مھ و شم فم برو وی 
یک موا اکتا لله ودرا ما قن م از إن کہ من دن 


ر 001 


موا كاذنا یخرب ين له وولو وان بم کم زارش 
کم لا يمون ولا لمو ) ربد بو 
آيات رادعة قارعة يضمنها القرآن كل عَيْرَيه على الضعفاء» وكل نقمته 
على مصّاصي الدماء. 
من أجل هذاء لم يكد المسلمون يرون قرآن الله يحرمه على هذه 
الصورة الرهيبة حتى سارعوا إلى نبذه عنهم» ومن كان منهم يتعامل به قبل 
تحريمه وضع کل ما كان له فیەء واسترد محض ماله لا غیر» وحتی راس 
ماله هذا راح يُطهّره بفیض من الصدقات والانفاق على المعسرين . 
كان القرآن يتتبع آلام الناس فيفندهاء وجراحاتهم فيضمدها 
ومشاکلهم فيقول فيها قولا بليغا. 
كان كأنما عينه على كل حركة وكأنما أذنه على كل همسة» فلا يكاد 
يسمع أنينا إلا حف بالنجدة ولا سؤالاً إلا سارع بالجواب» ولا يكاد يرى 
إلا بادرها بالھدیء ولا ظلمة إلا بددها بالضياء . 


كان دائما: 
د وو 


ر وس 


ا يباه [الاسراء:4] 


الفجل الخامس 


عن وحدة الدين 


لا ید ولا ترا ید4 


2 نود سو سد ےہ سس ےہ کر 


i RY‏ ایا 


ٹک اع لق کٹ ٹب کک کش جس نش قم قط ہیں 


موہ وج سوب سب جج سج سی 


منذ بدأ القرآن يتنزل إلى أن أتم حدیثه وبلغ ختامه» وهو حريص على 
أن يبث في وعي الناس أنه يخاطبهم جميعاء وينشد الخير لهم كافة . 
ولقد دعا الرسول أول ما دعاه إلى أن ينذر عشيرته الأقربين 
ثم آمره أن ينذر ام القرى - مكة - وما حولھا۔ 
ثم دعاه ليحمل مسئولیاته تجاه البشر كلهم مذكرا إياه أن هذا 
القرآن الذي يتنزل عليه ليس كتاب قبيلة ولا كتاب أمة إنما هو ؤر 
ین > [يرسف :1۱۰۸ 
ولما هال الرسول ضخامة العب» ولعله ساءل نفسه كيف سینقل هذه 
الآيات والهدی إلى العالمین» قال له القرآن : 
وعم سے 
إن عك إلا البح 4 اسررى ب 
ولقد صدق الله وعدہ وحقق القرآن نبوءته؛ فسارت آياته مسير 
الشمس في كل الدنيا وكل الأجيال . 
والقرآن الذي جاء ينادي العالمین» يعلم أن من قبله کیب وديانات» 


ورسلاه ومؤمنين 


ولم يكن له بد من أن يبدأ دعوته العميقة الشاملة ببيان مكانه من تلك 


الكتب والرسالات ومکانها منه . 

ولقد أعلنها واضحة مبينة أنه ليس بِدُعًا من الکتب وأنه لا يبدأ نهجا 
جدیدا لم تعرفه الحیا من قبل» إنما یستأنف الرحلة المباركة التي بدأنها 
کتب سابقة وأنبیاء سابقون . 

إن القرآن وان كان ینسج خيوط دعوة جدیدة إلا أنه إنما ينبعث من 

ير الرشد الأول» وإنما يحمل راية إبراهيم وموسی وعیسی: ویبلغ 
بلسان عربي مبین نفس الحجة البالغة التي صَدَحَتٌ بها من قبل التوراةٌ 
والإنجيل. 

وهكذا خاطب القرآن الرسول فقال: 
ل لل یقاس 

نحن الآن أمام غرض من أجل وأسمى الأغراض التي زكّاها الفرآن 

هذا الغرض الجليل الباهر يتمثل في أن هناك دينا واحدا وليس ثمة 
آدیان شتی . 

ألا فلنمض مع هذه السطور من البحث في أناةٍ وانتباو كبيرين» فهنا 
سيطالعنا القرآن الكريم بأعظم محاولاته وأسماها 


إنه يبدأ بالرسول وبالذين آمنوا معه فيؤكد لهم هلبه الحقيقة يركز 
أبصارهم وبصائرهم : 


ویزید هذا تبیانا فیقول : 


ويعلن احترامه رتوقيره للكتابين الكبيرين اللذين حملا الرسالة من 
قبله : التوراة والإنجيل» فیقول 


عم چس 4 8 و ری سید 
وَعَعَلتا فى فلوب ايت ابعوه ره 


ور [الحيد :/5] 

ولكي لا تضيم معالم الوحدة الدينية» وتتقطع أواصر الرحم والقربى 
النابضة في كل الرسالات والكتب ذهب القرآن يقاوم الذين يحرفون التوراة 
والإنجيل وما أنزل من عند الله . . وناداهم : 
لككب لم شوی الع بلي ی 
واش مود [العيران:1/] 

ولكنه وهو بقاومهم یحرص على ألا يسلك تجاههم سلوکا يزيد من 
حدة الخلاف ويصيب «وحدة الدین» بأذى فهو يبادر ويعلن أن ليس أهل 
الكتاب جميعا ممن يلبسون الحق بالباطل؛ ولا ممن يحرفون الكلم عن 


مدوم 


ليشا موا بن آهل الكتب اک كمه یتلوم 
ايت الو 42 ال ر وه هم مَنَجْدُودَ © موت 


پاکو ایور الجر زمرت بالمعورف وود 


ایی ردا 
این تب شوت يلق وه 
يلون [الامراف ہہ 
وحتى أولئك الذين يحرفون الایات وينيمون الصعاب والمتاعب آمام 
وا ای کو رايم را توا ١‏ 
12 یلوا ال ألكتب إل 
ما نهم وتا ماما با 
ور رلک وا ا 
مسیون 4 (سکرت :1 
إنه حریص على أن يقرر اوحدة الدین؟ ۰ فأولئك الذین آمنوا بکتاب 
راتبعوا رسولا لیسوا سوی إخوة آشقاء لكل المزمنین في كل الأزمان والأيام 
والأجیال. 


چوک و مج 
حین یجادلون آهل الکتاب علیهم أن يقولوا: ٭ 


وان کم ورلا کا رک و4 ود اليرت :+4] 


والقرآن يدعو أبناءه إلى اعتناق «وحدة الدین» ویجعل الایمان بها جزءا 
من صميم العقيدة والإيمان. هكذا تُفصح الآيات السالفة» وهكذا تفصح 
هذه الآية: 


بن نماث رولو لكك 
ور ولصنب ات ال 
9٣۴ 00 3‏ ا 
1 


یی ےک سک کے 


صل صَكلا بھیدا4 زت :۱۳ 


و 
< ؤس بل کر ال من يَلِك» ربدم 
وبعد أن يُرِسِيَ نواعد هذه الوحدة في قلوب المسلمین يذهب إلى 
أهل الکتابیٔن الكبيرين - التوراة والإنجيل - لیعال الج التمرّق الذي + ہ 
على ایمانهم. ویبدا ی ی NEE‏ رت یا 


مقدست مصدرها جمیعا واحد و 


الکتث» [البقرۃ :۱۱۳] 


يسارع فیسألهم : و 


ہے شی 5 


٭وماتصتد لا سولق [ist TS‏ 


ولماذا يكفرون بالقرآن رهو مصدق لما معهم من كُتب» وداع إلى 
احترامه والإيمان بها؟ | 

ولماذا يكفرون بالإسلام إن كانوا مؤمنين؟ 

إن الاسلام لیس عنوانًا على طائفة معينة من الناس؛ بل كل دين 
إسلام» وإبراهيم أبو الأنبياء جميمًا كان دينه الإسلام. . وكل ذُراريه 
مسلمون 

فالذين كتابهم التوراة» والذين كتابهم الإنجیلء لا بدَّ إذن في تقدير 
القرآن أن يكونوا مسلمین؛ لأن «ابراهیم؟ الذي جاء موسی وعيسى ومحمد 
على عقبه وساروا على نهجه كان أول المسلمين. 

لاما کان رهم وا ولا میا وکن کات یم 


و ہے کر 4ه ےکر 


آک وین ری ملع َ4 زببر ۱۱ 
فالفرآن إذن لا ینشی دينا جدیداء إنما يبعث من جدید دين ابراهیم. 
اک آزلَ الاب 
تم 


ليت مزأ وک رل 


بے ۔ مرو ری ماو 


م لذب آکبعوه وهندًا كی 
مت 4 [آل عمران 1٦۸:‏ 

وهو يرفع نفس الرایة . . راية التوحيد» ويعيدها إلى مكانها الأعلى» 
ویختار كلمة «الاسلام» لا لمیر بها قومّا من قوم» ولكن لأنها العنوان القديم 


4 
لتراث إبراهيم ۔ 


وإبراهيم نفسه أول من سمى الدین «إسلاما؛ . 
ومفهوم كلمة إسلام تتسع لكل مؤمن في كل زمان . 
فالمسلم عند القرآن هو مَنْ 
الم وجه له وف ین وائبع بل هيم 
يفا € زنس :110 
ولهذاء فالقرآن في حواره مع أهل الکتاب يعجب ويتساءل لماذا 
اختلفوا وتقسموا إلى ايهود» و«نصارى» ! 
أليسوا جميعا أبناء إبراهيم؟ 
وإذن فلماذا لا يسيرون على هُداه؟ 
لماذا يقاتل بعضهم بعضاء وتقول اليهرد: ليست النصارى على 
شيء» وتقول ال :نصاری ليست اليهود على شيء؟! 
ولماذاء والفريقان أهل كتاب يجادلون ویناوٹون أهل القرآن وهم 
لهم إخوة؟ 
«رقالوا كُووا مُا أ تمسر 
7ئ 
ويسألهم القرآن أيضًا: لماذا وأنتم أبناء إبراهيم تقاومون النبي الذي 
جاء يبعث يله ويحبي عقیدته؟ 


€ صا :11۲۵ 


إن الدين الذي جاء به موسی؛ والذي جاء به عیسی؛ والذي جاء به 
محمد هو في حقيقته دين واحد» ما دام الكل أبناء إبراهيم . 
وهذا الدين الذي بدأ بإبراهيم» ثم حمل أمانته أنبياء کثبرون في 
مقدمتهم موسى والمسيح؛ یختتم اليوم بمحمد» ویّستکمل موضوعه وبناءه 
بالقرآن. 
لماك لم 
وهذه الأجيال المتساوقة والصفوف الهاتلة من البشر الذين تحت راية 
الدين من إبراهيم إلى محمد إنما هم في حقيقتهم أبناء أمة واحدة ووطن 


روحي واحد 


كَأَعَبدُونِ» زليه :۷ 
فلماذا تقطعوا آمرهم بينهم؟ هكذا يتساءل القرآن ولماذا يكفرون ہما 
أنزل على محمد وهو الحق من ربهم؟ لماذا يؤمنون بكلمات الله الأولى 
ویجحدون كلمته الأخيرة؟ 
هل الإسلام أمر طارئ عليهم؟ أبدًا إنه لم يكن كذلك قط . . بل كان 
نے وہ ہے ود مود 


رلایزا: 
ية ليك اریم هو سکم المیلری6 اسيم 
هل تعصب لنفسه وانطوى عليها؟ أبدًا بل اعتبر الإيمان ناقصا 


ومردودًا مالم يستوعب نقديس جمیع الرسل وجمیع الكتب وكل المرحلة 
اا 


22071 
مُوسئ یی وما أو 
0-7 ون م مج 
هل اختص أتباعه - دون الآخرين - بفضل الله ورحمته؟ 
في الآيتين التاليتين أحكم 
«وقالوا أن بحل اق الا من كن هوا أو 
َرأ يلك میم کل کاڑا رسڪ إن 


تر صبقک © بک من سم هم یکو وُو 


یس له نژ عند وی ولا وف علوم ولا هو 


اب: 


و 


رون € (الجرۃ )٠ ۲-١:‏ 
هكذا يضع القرآن هذه المقابلة الفاصلة . . 
فبینما يردّد بعض أهل الکتاب يومذاك» من اليهود والنصاری أن رحمة 
الله خالصة لهم وحدهمء إذا بالقرآن يقول لهم : لاء بل هى لکل مَنْ يحمل 
قلبًا ويأتي عملاً صالځًا. . هي لكل من يُسَلِمْ وجهه لله وهو محسن 


بح َامنوأ والیت هَادُوأ سیون ول 


عر یں عر و 


وف لتر وا هم حر د٠1‏ 
هكذا يضرب القرآن مثلا ليس يشبهه مثل - في رَحَابة الأفق وعالمية 
الدعرة . فهو بقول: 
ط٥‏ ارک عند اله الیئکڈ> اال عمران :1۱۹ 
وما الاسلام ؟ إنه: 
ول ایم کیا4 سرد 
غا اة 2 رن 1۳۰ 


وَمنْ إبراهيم ؟ إنه أبو الأنبياء جميعا 
«وَوَعَنْنا أ اِتحَیَ يعوب ڪل هكا 
ونوا هدیا من هَل وين دريو 27 ت2 
دا وش تی نو ول غُزی 


اتی ۵ رگا وكين وعنسن واس کل زی 
00-0 © وَإِسْمَيلٌ 3 وت 


نمس یں 


هذا - إذن - كما يفرر القرآن إبراهيم آبو الأنبياء» قال الله له: 
ط اق جَاولكَ لاس ماما ریت :1۱۲ 


سر وه لن کرو 
هر ا و تا 
یذ کال که َيه للم 6 سمت ِب اتیب © 


کت ار يه وی ہت لله اض 


OE 


فما دام الدين دين إبراهيم . . وما دام إبراهيم أبا الأنبياء جمبعاء وقائد 


الزحف الديني كله . 870 
ويرون في إبراهيم عليه السلام الأب والمعلم فلماذا - إذن - لا يسيرون 
صفا واحدا تحت راية إبراهيم؟ 

بهذا المنطق الصادق الأحاذ عرض القرآن قضية « وخدة الدين»» وعلّم 


محمدًا أن يقول 


2 یف وَمَا کت ین الْمترِكِينَ» الاسم :دم 
وأذَّنَ بین الناس جمیعا قائلا 


لا لین ولا رف فيد العررى ٣٠×:‏ 


ولکن 
والرسل الکثیرون؟ 
إن القرآن یعلمنا أن الناس تختلف ألسنتهم ومشاكلهم واستعدادهم» 
م إلى أمة ومن جيل إلى جیل؛ وذلك يقتضي أن یکون لهم هداة 
يخرجون من نفس البیئة ونفس الصفوف . 
«وَلِكُلٍ کر اد (ارعد :با 
هداة يُجلّون روح الأمة» ریحملون خصائصها ويدركون مشاکلھاء 


إذا كان الدين واحدًا ففيم إذن كان الأنبياء العديدون» 


من أ 


ويتكلمون لساٹھا۔ 
«ونآ اك ين رس الا بِلِسَكٍ نید 
تبت فم ارم نا 


ومولاء الهُداة والمرسلون؛ مهما يتتابعرا ویکثروا فهم لا یتناتضون؛ 
أبدا إنما يركزون جميعا بأساليب شتی على حقيقة راحدة» هى الحق والخیر 
هذه الحقیقة التي هنف بها قديما إبراهيم : 

لن ای لَه ما کر عن لَه کہ 4 اسرموه :»ا 
2ب 

فالإیمان برسول واحد يقتضي الإيمان بکل المرسلین؛ والإيمان 
بکتاب يقتضي الإيمان بالكتب جميعا 

من أجل ذلك طالب القرآن أتباعه أن يؤمنوا بجميع الرسل والأنبياء 
والكتب» ليحققوا بهذا الإيمان «رَحْدَة الدين» 


كما طالب أهل التوراة وأهل الإنجيل أن یؤمنوا بمحمد وبالفرآن» 
ليحققوا بهذا الإيمان كذلك «وحدة | 


واعتبر القرآن ی نُكوص عن هذا السبيل نكوصًا عن شرعة إبراهيم 

كما قرر أن العقيدة تتعرض للخطر الجسيم إذا أنكر صاحبها رسولا من 
الرسل أو كتابا من الکتب. 

رم القت يَكْمُرو الہ وشوو زا 

ره با بی لو يد 27 


+ 6 


الکن عد 5 
بر يووا + 7 ت 2 تم كيك سک باتهم 


ےکم کان ال عمو ک2 Nere:‏ 


ا 


20 ورسيق 


ولقد أعطى القرآن جمیع الأنبياء من ولائه وحبه واحترامه عطاء مُفيضًا 
وحيّاهم في أنفسهم رفي جهادهم تحياتٍ طيبات . 
فعن إبراهيم قال: 
«إِنَّ میم کا كات ند (سن :1 
وعن داود قال: 


واک الک 


اٹاک 


که یه :1۳۰ 


وسليمان: 
رازه 
وادریس 


لنم کان زی 


إل و € [س :1۴۰ 


وق مک علا ریم :٭ہ-۷:] 


توت 
نا وجدته صا E‏ وب 4 (س :4 
ویونس : 
ول وس لین مسرت (نصدت ٠:۳۷:‏ 
ویوسف 3 


AR‏ تم 


وه ف یا إِنَمُ بح لصیحت) ي ٠١‏ 


سے 


ولد متا شین وع ادن سے کے و 


۳2 مرک [الانياء :1:۸ 


2 1 2 
رن لله انكل ادم مک وال بویت وکا 
نوت عَلَ الْليينَ4 (دسرن۱۳۳ 


وزکریا: 


وکر مت ریک عبد کون € اسم :"ا 


ویحیی : 


عن دياك ی ی 
میڈ مت ین الہ وَسَيْدًا وحصوتا وتا من 


ییحی إل سرا ۹×] 

تک ۴ | سے 
يني زد لله انلقدك وراد اتلك عل 
ساي لیمک عرد :۲٠ا‏ 

وعیسی : 07 
اه التيع سی أن ميم مما فى لیا 


مت © یکتم الاس في الْمَهْدٍ 
وگل وین کلت 1 سرد »1 


از وب 


راتا عیسی أن تج التب رابك رز 
وتا عیتی أبن مرم الت وأيذته ب 
لذبن اد 


جميع الأنبياء: هود» شعيب» صالح؛ إدريس» إلياس» جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيّاهم القرآن ورفع مشاعلهم عاليًا . 


رج وس تھے 
رلكي لا یدع منهم أحدا دون أن يذكره بحفاوة قال بعد أن فصل 
آسماء‌هم تفصیلا 
ینہ کن سنا عك َینهُم کی 
الک پچ إغف ۷۸ 


وهو من خلال عرض یرهم یکشف عن وحدة الدعوة والدين التي 
انتظمت جهادهم جميعًا. فما من نبي منهم ولا رسول إلا كانت أولى كلماته 
لقرمه 


اک و 


«وَاغْبدُرا وا مركا بو سیکا سد ۳ 
كلهم هتفوا بهذا المبدأ المقدس. . 


كلهم بلا استثناء جاءوا ليحرّروا الضمیر الانساني من عبوديته الهابطة 
للأوثان والاصنام» ولیصلوه بالإله الحق الذي ليس کمثله شيء 


وهذا هو لباب الدين وقاعدته . 

يبدأ کل رسول بدعوة الناس إلى الله الراحد الأحد وينذر عمره كله 
لإحقاق هذا الحق ثم عن طريق هذا الإيمان وبقونه الني تستقر في نفوس 
المؤمنين يواجه كل رسولٍ نقائض قرمه وخطاياهم فيعظهم فيها وينهاهم 
عنها ويقدّم لأمّته الحلول المناسبة لمشاكلها . 

أما المضمون الحيُ لكل كتاب وکل دعرة فواحد لا يتغير هو الإيمان 
بالله والعمل کت کت" 


في إيجاز وشمول: 


شرا :۳۰ 


هذا هو ما يريد أن يضع أساسه ويعلي بناءه . هذا هو الجوهر الذي 
توالت مواکب المرسلين لتنادي إليه عقول الناس وأفندتهم . 


فكيف إذن یصیر الدین؛ الذي هو أداة جمع لا تشتيت؛ وسبيل وحدة 
لافرقة كيف يصير أو بعبارة أهدى: كيف يصيره الناس أداة مُنابِذةٍ 
وخلاني؟! 


إن القرآن بضع جوهر القضية في مستوى کل بَصَرٍ رشيد وإنه لیدعو 
البشر إلى صراط مستقیم حين يقول لهم : 


520 


27 


٤ 
۱۳: فی [الشورى‎ 


کے مو اف هش كه ةة ةة شف هك هة هخه ةةة وق هة خخ اة ف هشه هة شقن قشاق2 


عق 


اك کر رک تح ةا قنك لظ تش اک هک نطق بن انط مہف 
زور ور رر ید سر بوجوو وجيب 


سیپ پپیپیبپ یر پپی یی یر رد رس ہے 


شط شخ هوهق هه فق فش هه فش شخ هقف که شط ش ةق شق مم ماف شه مم شه هته لقره فشخو 


: ۱ 
۲ ۱ 1 


پش و یووم ویو وم بجو ويه و و وی و بو و و و شش و ورب 


ویو وج بوجوو و و و وتو و وتو ۷9 ین 


مَنْ شاء أن يرى القرآن وهو في أروع حالات ترقده وتالقه رتحفزه 


وسناه قَلَيْرَهُ وهو يتحدث عن وحدانية الله وقدرته ورحمته . 

إن آبات القرآن حين تتحدث عن الله للع قمَّة الاحتدام الذكي 
والتفوق المنطقي وتصول الآيات وتجول في ميدان اکنظت أرضه بالأصنام 
والأوثان والشركاء والشّبهات 


وتكاد تسمع للآيات مثل الصَّنْضَلَةٍ وهى تدم على الآلهة الزائفة 


والأرباب المجلوبین تکاد تری الابات الكريمة وكأنها دّ و» وتقتحم» 
2 أباطيل الشرك 


وتتوالب: وتدهم» وننذرء وطوّق» رتبافت 
واکاذیبه في کل مکان. . في کل زمان . . في کل مناسّبة 

والقرآن العظیم حين يتحدث عن الله فانما یتحدث عن الله الأحد 
فليس الله عنده إلا واحدًا أحدّا وحيث يوجد التعدد لا یکون ثمّت إلهء ذلك 
لأن الله لا یتعدد ولا یتکرر ولا يتغير 


وپ إل رحد رس :س 


والقرآن في هذا لا يزعم لنفسه أنه أتى بجديد بل هو ينادي في إلحاح 
أن تلك دعوة إبراهيم وملته 


فإصرار القرآن على وحدانية الله ورنضه کل تعدد في ذات الله ۰ . 
اصراره هل وق اعد لس با بسح ككل فد ٠‏ 
إصراره هذا وذاك نما هو توکید للحنينية الأولى التي جاء بها أبو الأنبياء 
والمرسلین (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام ثم هو توكيد لما هنف به موسى 
وعيسى وکل رسول كريم ۔ 


ومن نَم يفيض القرآن في تبيان هذه الحقیفة وبقص علبنا تجربة أبي 
الأنبياء مع حفيقة التوحيد . 

يخبرنا القرآن كيف ذهب إبراهيم عليه السلام يبحث عن الله حين 
آحس من تلقاء نفسه أن هذا الوجود لا يمكن أن يخلو من مدب مقتدر 
حكيم 

وكان إحساسا رشيدا لم یمنعه إيمان الناس جميعهم بالأصنام من أن 
يستجيب للحق الذي كان يلح عليه ليراه 

Me‏ کو وت 
شیم 7ئ2 

عللییت 4 ای :1*۱ 


رأى إبراهيم آصناما مشيدة وکواکب معبودة وأبصر قومه موزعین 
بعضهم جاث آمام صنم یناجیه وبعضهم جاث آمام نجم یدعوه أما أصنام 
الأرض التي يبنيها الناس بأيديهم ثم يعبدونها نقد رفضها في بداهة سريعة 

ومضى يقلّب وجهه في السماء ضارعا إلى الله الحق كي يكشف له 


الهدى ويقدر له الي 


هكذا يجمعنا الفرآن الكريم بأبي الأنبياء (إبراهيم) وهو يطالع الحقيقة 
بعد طول عناء ويعلن أن إلهه وإله الناس واحد فاطر السموات والأرض 
وینابع القرآن تجربة أبينا إبراهيم فينقل إلينا حواره مع أبيه ومع قومه 


شین ولیک رمع 


کاو 


«َل أرب أت عن لهت و 


رما وجرن ملا ريم دا 


[ریم :۸-4۷ . 

ويمضي القرآن يعرض تجربة إبراهيم » مسلطا عليها الأضواء في آلوان 
شتى» ليظهر كل بهائها رکل دلالٹھا 

والقرآن إذ يُعْتَى بهذء التجربة الباهرق إنما يدعم حقیقة الإيمان 
والتوحيد دغما وثبقا ويعطي الناس من رائد هذه الحقيقة قدوة تجل عن 
النظير في ثباتها وصدقها وروعة انتصارها. لقد احتال فومه عليه ليفتنوه عن 
قوا ثم لجأوا إلى تخويفه وترويعه بنفمة آلهتهم قاصين عليه 
الأساطير بل الأساطير متضمنة غضب الآلهة الذي حاق بمن کنر وعذابهم 
الشدید الذي دمدموا به على من جحدهم راستتکف عن عبادتهم !! 


فما كان جواب (إبراهيم) إلا لس یقینه وجُلْجَلَهُ بإيمانه وتا 
عال باسم ربه الأحد الحفيظ الكبير المتعال . 


سی عر 


مار تون بو فى رود مدان ول 
تاش ما کرات بو إلا أن كاه تن سينا وت 


ركم ولا كاوس اہج آذرکشر باه ما تع بن 


رر وی ہر ہہ و 


ہو کلم ساطت نی این تع لان إن 


01۰ 


وک 
کم كلو © 
لک کم الک وم دود الاسم .مهما 


پک ا رم 


ويعرض القرآن مشهدا آخر؛ مشهد الذي فتنه مُلكه وغره جاهه ولعله 
كان ملك (بابل) فأراد أن يفتن ال 


ْمك اد کال اعم رق ایی 
ان بی رایت كل سخ تک 


این مرب بوت ال 


1 


والقرآن يسوق هذه المحاورة لِیْریَنا بها كيف كان إبراهيم يُفصح عن 
إيمانه بالمنطق . 

ذلك لأن الإيمان بالله : وجوده ووحدانيته » ليس لغرًا من الألغاز ولا 
أَخجية من الأحاجي » إنما هو حقيقة تجد في العقل وفي المنطق أداةً للتعبير 
عن نفسهاء وإقامة الحجة على صدقها . 

فعندما سال (مَلِكُ بابل) تب الله إبراهيم برهانًا لم يأته بخارقة من 
الخوارق» بل توسّل بالمنطق فأجابه : برهاني قصة الحياة والعدم فحیثما 


2 را مس انتا 


تُقلّب بصرك ترى وجودًا شامخا وناميّاء وتجد حياة معجددة دائبة. فهذه 
البيضة التي يخرج منها ديك يصيح أو طاثر یطیر . . وقطرات الماء التي 
يتشكّل منها الإنسان: الذّكُر والأنثى - هل أصنامكم هذه تصنع من ذلك 
شيئا أو تحت منه أمرًا؟ كلا. . ولکن ر 


ری يُحيء یمیت( ابغرة 


۸ ويجيبه الملك في سخرية ۹٥‏ "٠ئ‏ 
ذلك أنه يتصوّر تحت وطاة صَلَّفِهِ وجبروته أنه حين يدعو- مثلاً- 
لین قد حُکم عليهما بالإعدام لجرم افترفاہ؛ فبعفو عن أحدهما ويد 
الحكم في الآخر يتصور أنه لو صنع شيئا كهذا يكون قد أمات وأحيا!! 
ولكن إبراهيم عليه السلام يبلغ من الفطنة والهدى مايربأ به عن 
مناقشة هذا الخواء فيتخطاء في سهرلة إلى برهان آخر» وهو أيضا برهان 
کر و لات رات و وک 


أنه اق بان بن أل تمترق ا ات یام مغر ابد:ہ٠٠)‏ 


في تهكم قاصف ماحق؛ وهو ني نفس الوقت منطق راضح وصادقء 
أدلى إبراهيم ببرهانه الثاني . 


إن هذه الشمس التي تمضي في حركة مقدّرة موقونة لا تفعل ذلك 
رحدها بل إن لها ربا یسکهاوییدیها نها أن تقف آر غيّر - إذا كنت إلها 
- مدارها وسیرها وحرکتها 

ثم يفول القرآن في شبور وتهلل: ی مره ابعرد بهم 

وینقلنا القرآن إلى مشهد آخر تتوالی فيه الحجة البالغة داحضة آوهام 
الشرك وأباطيل المشرکین : 


عن قضية التوحيد CD‏ 


وق هم با هير © إذ قل م 


PFE.‏ یت 


إنه یتخذ من مظاهر الخلق دليله إلى الخالق؛ وهو في هذا الحوار 
يركز على دحض هذه الأصنام وكشف زيفها. هو يريد أن ينزع من صدور 
قرمه كل إيمان بهذه الأصنام وكل ولاء واحترام لهاء فإذا ماتم له ذلك 
وخرج الإيمان بها من القلوب وحلّ مكانه فراغ نظیف» قلّم هو الإيمان 
الحق الذي يملأ هذا الفراغ . 

هذه هي الشٌُطة التي قضى إبراهيم في انتهاجها عمرا طویلاء وان كان 
القرآن يجملها في مشهد وجبز فيرينا - أرلا - نقده للأصنام تمهيدا 
وطردها من قلوب عابديها: هَل ینک 1 


NE 


ناذا کانوا لا يسمعون مجرد سمع» ولا ينطقون مجرد نطق. وإذا كانوا 


لا يملكرن لكم بل ولا لأنفسهم ننما ولا ضراء فبأي منطق ربأي عقل 
تخورن لها سجدا؛ ولا تعبدون الله الحق الذي خلقكم وما تعلمون» والذي 
يطعم ويسقي ويميت ويحبي ويهدي ريشفي 
جا یر شيل ئی اث ا عکِث © تلا 
یت ٤ایا‏ ا عییبت © قا قد کثر آشر 


وجدنا ٤‏ 
ير ل اک مس يه RE‏ 
وابَاكم في سل مین ۵ قلوا انتا يلق م 
تث ون رال 


و هی © رتم 


لین آستمکر بعد أن ولوأ میک لدع 
لقد جاءت الساعة الفاصلة» حيث ازدحمت نفس ابراهیم بالمقت 
لهذا الهوان الذي یتمرغ فيه قومه رهم لا یرعوون آناس سعهم عقولهم 
ومعهم حواسهم: ثم يحملون القرابین والاطعمة إلى حجارة منحوتة !! 


عجبا . . ألا سألرا أنفسهم» ماذا ستصنع بها الأصنام؟ ثم هم يعبدونها 
ویرجون نفعها ویخافون عذابهاء فمتى قدمت لانسان نفما أو لقت بأحد 
شوه 

آیمکن أن یکون هؤلاء الناس في تقدیسهم لهذه الأوثان يصدرون عن 
عقل؟ أبدا إنما هم يصدرون عن خوف 

فإذا رأوا أصنامهم هذه نتحطم وتتهشم ثم لا تستطیع حتى حماية 
نفسهاء زالت عنهم المخاوف التي تقودهم إلى عبادتها. وهكذا يتخذ 


هلوجه 
إبراهيم قراره . 
ويعرض القرآن علينا هذا المشهد في حماس وحركة» حتى نكاد 
نحس كأنه هناك مع إبراهيم . . خطوة خطوة. . وخلجة خلجة . . وهمسة 
همسة. . بل كأنه هناك يحضه ویحرضه؛ ویهتف به ويهلل له 
بای ی یر 9 3 ال لد ور 
70و 
بب لق © کر تر ن تور تق بد 
کت وت 
او ما کک لا شون 
افوا کہ روہ هل کت 7 
لتك وما تک © لز ئز 1 
یر © كاذنا بي کا عم 


وکال نی داهب إل ری سَيَبَدينِ4 السافت :مهما 


اجل.. لإ اهب إل ب م6 اس :×× 

ويحكي القرآن انتصار سيدنا إبراهيم؛ الذي أنجاه الله من محاولات 
أعدائه » ثم سار في الأرض مُھاجرا ومذگرا۔ 

والقرآن إذ يفيض في تبيان هذا النبأ إنما يعرض كما قلنا قصة الإيمان 
بالله وبوحدانيته في نقطة بدئها وانطلاقها في فجرها البعیدء حيث كان ثمت 


مؤمن واحد وسط آترام مشركين وثنيين . 

وكأن القرآن يطرح هذا السؤال: ماذا کان المصير؟ 

أما الذين قضوا أيامهم جائين آمام أرثانهم وأصنامهم فقد ذھبوا مع 
الأوثان بددا وخلّفُوا هباء. 

أما ذلك المؤمن الواحد فقد أخرج الله من صلبه أنبياء بررة» حملوا 
الراية وتوارثوا المِشْعّل . 

فکان إسماعيل» وإسحاق» ویعقوب 

وكان يحبي وإشعياء 

وكان موسى 

وعيسى ومحمد 

وكان هدى مل الأرض» ورحمة أدركت الناس 

هذا هو بطل الإيمان إذنء ورائد قافلته عبر الزمان الطویل . 

هذا هو الذي حياه القرآن في ختام حدیثہ المفيض عنه فقال: سم 
۳ ۹-805 

وهذا هو الاب والمعلّم الذي لم يزل القرآن دائما يذكر به رسول الله 


محمدا ويدعوه إلى متابعته ويناديه دائما: 


جا ايع یلا لهي ییا وا 56 یت 
ال ینک لفحل :1۱۳ 


مع نہ ال یبط 4- 


هذا هو رائد الإيمان الذي كانت حیاته» وكانت دعوته ورسالته: 


عدوا أله وقوه السكيرت ٠١‏ 


لم یٹل القرآن قصته للتسلية. ولكن لِيُزكي بها قضية الوحدانية 
والإيمان من أجل هذا قال وهو يختم أحد مشاهد الفصة: 


لن فى لک ليت لموم ومون (سعر: ۰ 


وقال وهو يهدي الناس إلى حقيفة الایمان وطریقه : 
«كذ عت لک لئ حمل و 


مع [المستحنة :4] 


ومن أجل شرح قضية الإيمان بالله» ومن أجل شحذ الولاء لها 


كَألدينَ 


لإكرت4 (د :0۰ 
وإذ آمره أن يواجه (فرعون) بآیاتہ: مل 


3 او ۳ 


وأخوك 


و4 :11 -(10 


مس وت 
إننى معکما اسمع 


وعند هذا المشهد يقف القرآن بالمؤمنين به وقفةً ذاكرة» فالإيمان بالله 
تن في هذا المقام امتحانًا ظافرًا 


والرسول الذي يحمل هذا الإيمان في قلبه» دون أن 
من وسائل القوة والحولء يُواجه «فرعون» بكل بأسه وفوته. 
والرسول تتحرك فيه طبيعة البشر فيخاف من هذه المواجهة؛ ويُحاذِرُ 
عقباهاء وهو يناجي ربه ويبئه ضعفه وخوفه» فماذا يملكان هو وأخوه من 
أسباب التوقّي والنجاة؟ ولكن الله يأمره أن يتقدم أو لست وأخوك مؤمنین 


بي؟ إذن: 


ولا اا انی سک سم وأرك4 نج 


تم مه 


اذا 


توي (اسره: 1٠٥‏ 


ونفس الججَاج الذي دار بين إبراهيم وملك بابل يدور هنا. . بين 
موسى وفرعون: 
ال عون وتا وب 


والس ويا 


ال ریک ویب 3 اون © م 
و کو 


روک اع نيل کر جو © تال 


ويتابع القرآن مشاهد القصة مشهدا مشهداء عارضًا المحن التي 
يتعرض لها الإيمان» والمناورات المبهظة التي تقتضيه الصبر الطویل٭ 


والعزم الجلیل . 

فیعرض ثبات الایمان في فژاد موسى وهارون حين يواجهان سخط 
فرعون وعذابه ثم ثبات الایمان في قلوب السحرة الذین بدأوا جولتهم مع 
لن للبو € سره ١٠ا‏ 

ثم أتوا على نهايتها ساجدین؛ لله کافرین بفرعون» وصائحين من 
فرحتهم بالإيمان الذي ألقاء الله على أفعدتهم : 


لان ارب موی وترو € (كر٠-۸:]‏ 


ثم ثبات الإيمان حين جلس موسى وأخره یتلقیان الکید من قرمهما 

من بني إسرائيل الذين آنجاهم الله من البلاء المبین: فما شکروه وما 

حفظوا الایمان الذي كان سبب نجاتهم وَمؤئل حياتهم» بل نکثوا وضلوا 
وذهبوا یمکرون بمنقلهم ورسولهم . 

یپ02۳ 

ول کا كنأ 


0 نز خم و 

یقرت © ل اَعَد لله شيڪم اها هر 
لک الكلييت» الارن ٠٠-٠‏ 

تد رم موس ين بقیر. ون 
جسکا ار ا ا که 1 مكلف ولج 
سيلا اندو کارا ظيلييت 9 ر وط 


یکی انیا ف میک رات يحم 
یرک لامراں 1۱0-۱ 
ثم يؤكد القرآن عظمة الایمان واستغناءه فیردّد الآية التي أعلن بها 
موسى النبي استخفافه بمؤامرات قومه ومكرهم: 
2901 


اک اه لت جک زیر :ما 
ثم يُحَبّي القرآن الإيمان الوثیق في نضال موسی وهارون؛ كما حياه 
من قبل في تجربة إبراهيم فيفول 
عل شوک وکرو © إا 7 
ال تاين عاونا یرک 4(ست:۰ ۱۳۳۱۲ 
وينتقل القرآن إلى تجربة الایمان مع المسیح . 


ويجمعنا بهذه التجربة الكبرى من أولى لحظاتها من قبل أن يشهدها 


المسيح ذاته!! 

أجل . . منذ قالت أمه وهو لا یزال في بطن الغيب: 
لم ولم تسشن کر ول 
ع مره مره 


هون ولنجعله: مايه 


فالقرآن بری في حياة المسیح كلها من بادیتها إلى منتهاها برهانا وثيقا 
من ألمع وأصدق براهين الإيمان بالل : 
لت مدل عیسی عند او كمل دم ڪلم ین 
ٹراپ شم قال لم کی کی ںہ اعرد :هما 
ا وسلتا ان مرج وائ یه اوها إل ریو کے 
رار مور 0 
كما أنَ موضوع هذه الحياة» وهتافها العالي؛ ومسعاها الدائب» كن 
حول الإيمان بالله . 
فبين الذبن أسماهم المسیح «الخراف الضالة وقف يزجر دعاة الكفر 
والعصيان 
ووسط الذين كانت اروماا تصدّر إليهم عبادة فيصر وقف المسيح 
يعلن بکل قوة وعزم أنه لا إله إلا الله 
ويتتبع القرآن كلماته وعظاته فيتقلها إلينا مُزكّيا بها قضية الإيمان. 


ا 
مسقي € إل عمرانة 19۱-۰ 


إنها نفس الآيات التي رددها ورتلها من قبل إبراهيم وموسی ور 
صالخ من الأنبياء والمرسلين : آله رق وَرَبْحكُمْ 4 ال مرا ٥۱:‏ 

وحين يرى القرآن قضية «الوحدانية؛ تتعرض للخطر بين أتباع المسيح 
م حاملا مسئولية نلقاء عقبدة يرى أنها تحت وطأة القُلوٌ في 


التقدیس قد خرجت عن الطريق: 


اهل التب لآ تلا فى يڪم ولا 
ی کا ENG A PC‏ 

ات إلا الح نما ألْمَسِيحُ عِسَى أبن 

1 صم وروح 


4 


وڪيل :۱۷ 


والقرآن يعلم أن عقيدة التثليث إنما أَرْجتها الرغبة المُغالية في تكريم 


باعتباره رسول الله وعبده وكلمته» لا ینقص من قدره شيا 


أو لم يكن إبراهيم نفسه عبدا من عباد الله ورسولا من رسله؟ . 


عن قضية التوحبد ۱۳۱ 
وموسی الذي جاء المسيح لیکمل ناموسه» ألم يكن كذلك لا غير؟ 
وهكذا يقول القرآن عن المسيح: 
1 السيسیخ ان یکو بدا 4س 

وينقل القرآن القضية إلى مستوى أعلى فيناقشها مع المسيح نفسه 
خلال حوار دار بين الله والمسیح. آو بتعبير أصح» خلال دفاع درا به 


المسیح عن نفسه مسئولیته عن عفيدة 


كَالَ سیْحَك ما 


ال [المائدة :1۱-117 


إذن. . فالمسیح قد جاء هذه الحياة ليأخذ دوره بين الذین اصطفاهم 
الله كي يعلنوا إلهيته ووحدانيته: ولیدعوا الناس إلى الصراط المستقیم. 
ویر الہ ال 4 نا فی الوت وا فى 
الا (سرری :10۳ 


والقرآن إذ يلقي أضواءه على الراية المؤمنة التي رفعها المسیح مناديًا 
بالله الواحد الاحد إنما يفعل لبؤكد الحقيقة التي دأب الهتاف بهاء ألا 
وهي أنه إنما جاء ليبعث العقيدة الدارسة التي نادى بها إبراهيم وموسى 
وعیسی؛ وجميع المرسلين. 
فهذه العقيدة هى الدين» كل الدین» وقديما أوصى إبراهيم 
سی إِنَ آله ای لک ال4 (بر:×م 
وسمّی التوحيد إسلائاء وأسمى الدين إسلاماء فأنهى وصيته 
السالفة قائلا: 
و 
هكذا عرض القرآن قضية الایمان والتوحیدہ إذ یرفع إبراهيم قواعدها 
ولواءها؛ وإذ یرفعها کذلك إسماعيل واسحاق ویعقوب والاسباط» ویرفعها 
موسی وعیسی ؛ ویرفعها خاتم المرسلین محمد . 
وهو بهذا العرض وخلاله یذکر أهل الکتاب بهذه الحقیقةء ريناقشهم 
حولها مناقشة يرجو أن يعيد بها عقبدتهم نور (إبراهيم) ورنین صذقه وَنبْضََ 
هداه . 


فتال : 


والقرآن يدير هذا الحوار المجید حول قضية التوحید مع أهل الكتاب» 


کر عن قضیة التوحيد > CD‏ 
بعد أن أداره من قبل وعلى نطاق واسع مع المشركين الذين اتخذوا من 
الأصنام آلهة يعبدونء فَبَين الرّعيل الأول من آباته نزلت تلك الآيات الهاتفة 
بالإله الواحد الأحدء والتي فندت في منطق کاسح وثن 
أصنامها من سخريتها اللافحة وحجاجها الْمدَنِْم ‏ 

ولقد وضع القرآن فوق كاهل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
هذه الأمانة الكبرى منذ بدأ يُخاطبه ويتترّل عليه: 
جن تسد © 2 تنیز © و 


فهر € [المش :1۳-۱ 


قريش» وأذاقت 


إن القرآن يدعره أن يهتف باسم الله وحدہ : ورك فک السب :1۳ 
أجل . . هربك لا أرباب قريش ولا آلهتها التي نحتوها من الحجارة 
بأيديهم» أو نحتها لهم آباؤهم الأقدمون . 
إن كل ولاء وطاعة. . إن كل توقير وتقدیس لن يكون إلا لله ربك» 
وربٌ هؤلاء الحيارى التائهين ورب الناس جمیعا فلا تُذغ مع الله أحدًا 
جک لتم رت 
ورب ل اه لا وه 


2ھ 


وکیا € لال :هه 

وتتوالى الآيات في سرعة الضوء وتبيانه . 

وتتململ قريش أول الأمر؛ وتكتفي بالسخرية» تسرّي بها عن نفسها 
الجَرِعَةء وتغالب بها مخاوفها النامية فيذهب نفرٌ من وجهائها إلى الرسول 
ویقولون له: يا محمد انب لنا ربك ۱۱ . 


إنهم لا یتصورون إلها بغیر «آشرة» !! وهم يطالبون الرسول مادام - 
قد اتخذ إلها غير آلهتهم - بأن يَدُلّهُم على نسب ربّه. . من أبوه؟ ومن 
عائلته؟! وپ القرآن في هدوء: 

ل مو له کے و آنه اعد © لم جيذ وََمْ بُ 
هوکم یکن لم کنو ا 


گا ده الإعلاص: 1 

ویذهبون ثم یعودون بسخرية جديدة» بَطُلّھا هذه المرة (أبیُ بن 
خلف) جاء إلى رسول الله عليه السلام ممسكا بيده قطعة من عظام بالية؛ 
وضعها في كفه ثم أخذ يَسْحَقّها بأصابعه. رَيذْرُوها في الهواء وبقول 


للرسول: أتزعم أن ربك سيبعث هذه مرة أخری؟1 


ويتقدم القرآن بإجابته الساخرة القاهرة: 


او 


«وهو الى بدو الاق ثم یه وهو آفوش 
ع الریم 1٢۷:‏ 


ل يبلك خر کے مين وق فلك ين 
وکر تلف سا4 اسيم :ةا 


جاک ہر 


گس ود سد ٠۸‏ 


CC E 


ثم يضرب لهم مثلا يجعل الأمر الذي يستنكفون عن تصديقه 
ويستبعدون تحقيقه بديهدٌ من البدائه المُسَلَمة فيقول متحدثا عن الله 


عن 


سبحانه : 


بت إن ال 
عل کل شر َر 4 انمت :۳۹ 

وينمو في صدر قريش الحنق والضيق» فيذهب إلى أبي طالب عم 
النبي وفد من رجالها يتقدمهم أبر جهل بن هشام والعاص بن وائل؛ 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» ويدخلون على أبي طالب» 
ويقولون له: 
أنت كبيرنا وہ 
شتم آلهتنا!! 

ويرسل أبو طالب إلى ابن أخيه مَنْ يدعوه إليه . 

ويجيء الرسول» ويسمع مقالة قريش لعمه فيقول لأعضاء وفدها 
هؤلاء: 

«أرأيتم لو «عوئکم إلى كلمة هى خير لكم مما تجمعون؟ ٠!‏ 

ويقول أبو جھل: مانها 

ويقول الرسول: «تقولون: لا إله إلا الله»؛ وتفزع رجالات قريش 
ويعلو عواؤهاء ويقولون: 


فائصفنا من ابن أخيك. . مُرہ أن یکت عن 


یڑ گن ال امه يلها ریا إن عَنَا 


ین له اه لود لیر هارث 

لسوت وال وما یأر ره إس :مت 

ويخوض القرآن معركة التوحيد مع أولئك المشركين» ومع كل مشرك 

کان أو سيكون يخوضها في غير موادت مُنْتَضِيًا حجته البالغةذء . 
منطقه الذكي . 


ثم ینم عليهم بآياته الدّاحضة: 


«ثٍ شرا الي ریم ين دون 
+٣‏ موب ولان 
لا معو دا 
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ی وا کم یره علا 
ہم و لم ضا [ريم :1×۷۸ 


رک ما لا ی 2 
کا و انم موک 4٢‏ الاعراف :۰۸۷-۱۹۱ 
وفي ختام الملحمة الحافلة يخاطب القرآن رسول الله مكنا فؤاده على 


ما معه من عقيدة وإيمان: 


من خلال هذا الحوار الدژوب؛ مع المشركين تارة» ومع أهل الكتاب 
تارة آخری» كان القرآن يشرح للناس حقيقة «الله» . . كان يقود الوجدان 
البشري والعقل الإنساني إلى الله الحق» في آيات مُيْسّرة واضحة» وفي 
منطق جزل مبين 
وكان سبيله لهذا: إعمال العقلء وتحربك توى النظر والتأمُل 
والافتناع» فالأحاجي والألغاز والأساطير لاتدل على الله؛ لأن الله هوه 
الحق المبين» والحق المبين إنما يسار إليه في هدى العقل البصير والرؤى 
الرشیدة 
اک کو4 ز× 
أف عقون امسر .ما 


واک زد 


لوم یقرت (رعد:) 
7پ 76 


1 و 0 
ورحمته وعظمته . 
فمن هو الله؟ 
إن القرآن لا يحدثنا عن لونه» ولا عن حجمه ولا عن شخصه لأن 

الله أَغلى ات 
الله ور َو کہ 2 
که شی وق 

لور © (ٹری: 10۱ 


واذا آردنا أن نعرفه 


عَم روا اعد 


کش 
يَعَقلورک 4 الرعد نس 


«وسر انش ولشر كي ره لک 
سى( الرعد:۷] 
یل لہا € ابر سم 


و مس 


«والشجوم مخت 


,® ھت سا تھا 
کو یه [لرر :ها 


وال نت من الا بنا انى: 0١‏ 


کو ا وف می ا لو 
40 23 


مب وو 


شر تروت € الررم :"ا 


ومن ايو أن تقوم ا سآ وألأرض ارو ) ائرم ٥۰:‏ 
ول اق ا الو 


ول آن موا زنر 61 


مال الى جع فی اسر با وَبَكلّ فبا 


کا وک میا اللرقاد :ددا 


ات و مر 2 


من کی 
الت لا ااشنش بای ما کڈ 
رت تج 


یلار مَدَدکھا ولا ذا ری و 
ین کل تقو مور الحجر:1] 

جائی جم ال مر وحص يكلهًا هم 
و کا تيف وع بتک لحرن 4 
له مم لله و بل ره لا ینکر رس :ما 
وی الال عا جين و تمر مر تاب 


شنح اثر اله لقن کل ی سر .مما 


ال ین 
رض € الس :دا 


ت ربب آ4 سحن 

من خلال النظر في هذه الآيات الکبری يريد القرآن أن یصل الناس 
بربهم وأن یتعرفرا إليه بتأئُلھم وتفکیرهم . 

فالله هو القوي المقتدر والخادّق العظيم وهو من وراء کل هذا الكون 
المديد البعيد الرحيب العجيب هو من ورائه بقوته وقدرته وإبداعه» وهو من 
ورائه محيط . 

من شاء أن يراه فها هو ذا في كل آثار رحمته وقدرته . 

في النبتة الطالعة . . 

في النطرة الهاطلة 


في الشماعة الحافلة . ٠‏ 


في مواقع النجوم . 

في الليل إذا يغشى 

والٹھار إذا تجلى . . 

في الشمس تجري لمستقر لها. . 

وفي الأرض تمر مر السحاب 

في كل ما خلق الله من شيء نستطيع أن نری الله نور السموات 

والأرض وبارئهنٌ العظيم . 

فإذا أردنا أن نعرف طرفا من صفاته فالقرآن لا يبخل علينا بما نريد: 
«هرٌ لن € الم :11 
وعم یب مَألكَهَدز ار رصم [اسمد::ما 
«له یٹ اليما( إل عرد ٠‏ 


«ولن تمد لشنو 


لا [الاحزاب :5۷| 


وهو الور اش اب 


طز انتک اعرد :ما 


سرع لساب :1۱۰۲ 
سید اب46 ادن:: ٠١١‏ 


کنب عق تيه اخس ز× 


اک4 فاط : ۲] 
وشو ألو لْحَمِيدُ» اسررى ] 
«زی اللو له إلا هی هب4 اند یج 


ییاه :۸ 


وتن مدق » 
وهو کم أ 
« الک السعَال4 ارده 
َم الق سیرک با 


یں 


a: rll € 


بِذّاتِ ألصذور) إنس: ما 
موم ہیں 


یک ولا وم 4 [القرة ٠٠١:‏ 


|٤۴: [الأحزاب‎ 


<تتيئ” لله رھک لا تما تد اتی ر اك 


قرو 
ای تصرفورے )€ ونس ۳۲ 


على هذا النحو توفر القرآن على قضية الإيمان والتوحيد كما لم يتوفر 
على قضية أخرى سواھا۔ 

وما كان بوسعه ألا يفعل» فلقد جاء القرآن - يوم جاء - إلى دنيا مُنقَلةَ 
بآلهة كاذبة من أصنام الحجر وأصنام البشر. 

والفطر: 


نسانية يومئذ كانت تجتاز في کل الأرض» لا في مكة 


والقرآن الذي يعي تماما مسئوليته عن هذه الفطرة كان لابد له أن يردها 
إلى جوهرها . 

وسبيل ذلك أن يردها إلى الإله الحق ويحررها من كل خضوع 
ورضوخ 

من أجل ذلك . . ذهب القرآن الكريم یف في آفثدة الناس يقيئًا كاملا 
بأن الله وحده الرحيم الودود هو بارئهم والههم ومنه وحده يستمد الضمير 
الانساني سیادنہ وكيانه 


ويريد القرآن بهذا أن یحرّر الناس من كل عبودية زائفة يفرضها عليهم 
الأقوياء بأموالهم أو بسلطانھم أو بما معهم من جاه وصلف . 

فقضية الإيمان بالله الواحد الاحد ليست مجرد شعار دبني يرفعه 
القرآن بل هو براها کبری الحقائق التي إذا خرجت الحياة الإنسانية عن فلكها 
السیّار تبدت وتلاشت. 


وحين نتلوا الآيات الني زكى بها الفرآن قضية الترحید هذه نلمح في 


يُسْر الغرض الانسالي الذي ترفعنا إليه هذه الآيات ألا رهو تحطيم الأغلال 


التي ترسف فيها إرادة الانسان وفتح طريق التطور والنمو أمام حرية الضمیر . 


ةة ةة ةف ةةة هش شش ه خ هطخ فا ةةة ۸ھ ةةة ةةة ةة ةةة ةة 1 ةةة a‏ 
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تعريف بالكاتب 


خالد محمد خالد 
(العتوفی ١٤٤٦ھ‏ -١۱۹۹م)‏ 


کان مولده يوم لا ۲۷ رمضان ستة ۱۳۳۹من مال یئ صلی 
الله عليه وسلم الموافق ۱۵ يونية سنة ۱۹۲۰میلادیق فی العدوة احدی 
قری محافظة الشرقية بعصس وا لتحق فی طفولته بكتاب القریق فأمضى يه 
بضع سنوات, حفظ فی أثنائها قدرا من ا لقرآنء وتعلم القرا ءة وا لكتابة.. 

ولما عقد والده ۔الشیخ محمد خالد - عزمه على أن یلحقے بالازهر 
الشریف: حمله إلى القاھرۃ وعهد به إلى ابنه الأأ كبر الشیخ حسین 
لیتولی تحفیظه القرآن کاملاًء و کان ذلك هر شرط الالتحاق بالازهر فی 
ذلك | لوقت. 

أتم حفظ القرآن كله فى وقت قیاسی وهو خمسة أشهر كما بين ذلك 
مفصلاً فى مذکراتہ 'قصتى مع الحياة" - ثم التحق بالأزهر فى سن مبكرق 
وظل يدرس فيه على مشايخه الأعلام طيلة ستة عشر عامًا حتی تخرج فيد 
ونال | لشهادة | لعالية من كلية الشريعة سنة 54١اهى‏ 1540م وكان 
آنذاك زوجًا وأبا لائنین من أبنائه. 

عمل با لتدريس بعد التخرج من الأزهر عدة سنوات حتى تركه نهائيًا 
سنة ۰۱۹۵ حيث عين فى وزارة الثقافة کمستشار للنشر ثم ترك الوظائف 
نها نیا بالخروج الاختیاری على المعاش عام 1910/5. 


r‏ كما تحدث القرآن 


وبذلت له عروض مغرية كثيرة لنيل وظائف قبادية فى الدولق سوا ء فى 
رئاسة جمال عبد الناصر أو آنور السادات فكان يعتذر عنهاء ورفض 
عروضًا أخرى كثيرة لاسفار يسيل لها اللعاب» وآثر أن يبقى فى حياته 
البسيطة المتواضعة التى يغلب عليها الزهد والقنوع!©. 

وقد تقلبت حياته فى أطوار متعددق من حفظ مبكر وسريع للقرآن 
الكريم» إلى طالب نابه بالأزهر الشريف. إلى شاب متعطش للمعرفق تواق 
إلى أنواع الفنون والآداب والثقافات: إلى منغمس فى السياسة مشغول 
بهاء إلى خطيب بارع تهز خطبه السياسية أعواد المنابره ثم إلى واعظ 
تغمر دروسه وخطبه القلوب بنشوة الإيمان» إلى عابد مشغول بالآخرق 
وصوفی مشغول بره, وھکذا.. وقد شرح ذلك بالتفصيل فى مذ كراته الى 
كتبها وجعل عنوانها قصتى مع الحياة . 

وفى سن مبكرة | لتقى بشيخه المربى الكامل الشيخ محمود خطاب 
السبكى إمام أهل السنة ومجدد رواق الإسلام ‏ كما وصفه هو ۔وکان 
أعجوية من أعاجيب الزمان» وشاهدا على ما يفيض الله على أوليائه 
رأحبابه من واسع فضله وعطائه (**, 

وصفه بقوله: "إن وصفه لمن الأمور الصعبة والحديث عنه بقدر ما 
هو شهى وندی.. يوقع الكاتب فى حيرة.. وهكذا یک رن شأننا مع أنبياء 
الله والمرسلين.. ومع أوليائه المقریین.. فنحن ننشق عبيرهم الذى يتضوع 
بھاء وعطر .. ونتقلب فى نعماء ما آتاهم الله من نور وهدى وحکمة.. بيد 
والحديث عنهم. 


أن الاقتراب منهم يفرض علينا من التبعات مالا ن 


* انظر "قصن مع النصوف" الد محمد خالد نشر دار القطم للدشر والتوزيع بالقاهرة. 


”ا انظر تصی مع انصوف 


تعريف بالکاتب د 


758۰7 تتاوله لا على من یجمل الله عسره یس ۳۳ . 
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وكما كانت حياته فى بوا کپرها كالنهر الذى تجيش مياهه بالفیضان: 
وتتقلب فى تدفق وعنفوان, فإنه كلما اقترب من البحر هدأت أمواجه. 
واطمأنت مسیرته حتى إذا امتزج بماء البحر صار له هدوؤه وشموله 
واتساعه. 

وجاءت مؤلفاته الرائدة كذلك؛ بدأت ثائرة متدفقة..وانتهت إلى 
الرسوخ واليقين.. وفى كلها كان مخلصاء لا يبتغى بأی‌منها عرضًا من 
أعراض الدنیا. بل لقد جاءته الدنیا تعرض نفسها عليه من أوسع أبوابها. 
ا 

ومثال على ذلك أن جمال عبد الناصر ورفاقه فى مجلس قيادة الشورة 
كانوا قد قرأوا كتبه قبل الثورق وتحمسوا لها لدرجة أن عبد الناصر كان 
یشتری منها - من جيبه الخاص ‏ معات النسخ ويوزغها على زملاف 
الضباط (*"). ومع ذلك فإنه لما قامت الشورة لم يرد أن يستفيد منها. 
وکانت فرصته فی ذلك عظیمة ولکنه بدلاً من ذلك وقف ناقدا للشورة 
موجه لهاء مطالبًا حکومتها بتطبیق الدیمقراطیة فکان صدور کتابه 
"الديمقراطية أبدا بعد ستة آشهر فقط من قيام الثورة فى ۲۳ يوليو سنة 
۲ 


وظلت هذه مواقفه من | لثورة ورجالها حتى بوجت بموقفه الفريد فى 


( من مقدمة الكتاب "ف صحبة الشيخ محمود حطاب إمام السنة وقطب الاقطاب" للأستاذ توفيق أحمد 
حسن دار للقعلم بالقاهرة 


7 انر "قصيت مع الحياة " فصل: حوار مع عبد الاصر 


كما تحدت الترآن 


للجنة التحضيرية سنة ۱٩٩۱‏ وفیها انتقد مواقف الشورة من ساب 
الحربة وا لدیمقرا طيت, وعارض ما أراد عبد الناصر القیام به من 
]جرا ءات تعسفية ضد من أسموهم - حينئذ ‏ ببقایا الاقطاعٍ وأعداء 
الشعب.. بعد أن نزعوا آموالهم غصبًا وظلماء ونكلوا بهم بغير جريرة 
ارتكبوهاء فصاروا بعد عز فى ذل وبعد غنى فى فاقة وعوز, وبعد أمن فى 
خوف ولا يجدون من يدافع عنھم أو نتصر لهم.. فكان هو الصوت 
الوحيد الذى ارتفع فى وجه الصمت والخوف مدافمًا عن الحقء طالبا 
لهم - للا المزل السیاسی - العدل ساس ولما عن کت 
فى | لمجلس على من یعترض على إجرا ءات العزل السیاسی؛ كانت يده 
هى الوحيدة التی ارتفعت فى سماء القاعة التى ضمت - يومكذ ‏ ثلاثمائة 


(ys 
۳ وستین عضوا‎ 
٦ 

منذ كتايه الأول "من هنا نيدأ" خرج خالد محمد خالد على الناس 
ككاتب فذ. وصاحب فکرہ ومنافح عن قضايا الأمة.. وبذا تحدد موقعه 
کمصلح اجتماعى وزعيم فكرى تعلقت به جماهير غفيرة من التاس» 
وأعجبت بكتبه وأفكاره. ليس فى مصر وحدهاء بل وخارجها أيضا.. 

وطبع من هنا نبدأ ست طبعات فى سنتين اثنتین, وثرجم فى نفس 
السنة التى صدر فيها إلى الإنجليزية فى أمريكاء وكتبت عنه عدةرسائل 
وأبحاث جامعية ومقالات فى أنحاء متفرقة من أوربا وأمريكا.. 

ولکن فطرة | لمؤلف النقيةء ونيته الصادقة جعلاه - فیما بعد يقول إنه 
عندما رأى حفاوة أعداء الإسلام بالکتاب أدرك أنه أخطأ فيه. 


تسريف بالکا تب 


وهنا بتجلی واحد من مواقفه التی امتلات بها حياته. إذ ظل بفکر 
فیما دعی إليه فيه من فصل الدين عن الدولة ویقلبه فى ذهنه حتی أعلن 
على الملا رجوعه عن هذا الرأی؛ فلم یخجل - وهو الکا تب الكبير - مسن 
أن يعلن أنه أخطا.. وراح يصحح ذلك ا لخطأ بكل قوته. 

فلم يترك وسيلة من وسائل إذاعة هذا التصحيح إلا أتاها من مقالات؛ 
أو تحقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية.. ثم لم یکتف بهذا كله 
فكتب كتايًا کاملاً أعلن فيه تصحيحه لرأيه الأول. وراح يدلل على أن 


الاسلام دين ودولته بل نه جمل شعار ا لکتاب مو: آلاسلام دول 


حق وقوة.. 

ثقافة وحضارة.. 

اك وا 

kX 

وقد خلف -رحمه الله - ثروة علمية كبيرة تربو على ثلاثين کتاباء غير 
المقالات والأحاديث الكثيرة التى لم تجمع بعد . وقد نفع الله بأعماله 
تلك نفعًا کبیراء وتلقفها القراء فى شوق لأنها ‏ ككل أعمال اتسمت 
بالاخلاص وتدفقت بالعاطفة الصادقة الجياشة.. 

وأشهر مؤلفاته وأكثرها انتشارً هى الإسلاميات التى جاءت فريدة 
فى بابها من حيث الأسلوب» وطربقة التناول؛ وأشهرها على الاطلاق 
توجال حول الرسول #6 الذى تحدث فينه بادا عن سيرة سين مين 
أصحاب رسول الله يك و خلفاء الرسول 46 الذی ضم بين دفتيه خمة 
كتب عن الخلفاء الراشدين 

ع او بک 


رة فى أنحاء عديدة من | لعالم.. 

ومن كتبه أأيضًا : ینام الرسول فى کربلاء و والموعد الله و 
'لضاء مع الرسول #" 27 تحدث الرسول 86" و گس تحدث 
الترآن" و انیات محمد 9او" ةأیام فى اة الرء ل د" 
وغیرها.. 

أما كتبه السیاسیة والانسانية وا لاجتماعية وا لفلسفية فهی عديدة کتب 
منها ثلائة كتب فی موضوع ‏ لدیمتراطية وحدها. وهی: 

"الديمقراطية أبدا "و دفاع عن الدیمقراطية و لو شهدت حوارهم 
لقلت .. راجع قائمة ‏ لمولفات فى آخر الکتاب.. 

وکتب ۔ أيضًا ‏ مذ کرانه فی کتاب قصۃ الحياة . وقد نشرت 
الأول مرة فى جريدة | لمسلمون السعودية و العصور" المصربةفی آن 
واحد ویعد أن تمت طبعت فی جزء واحد فی موسسة آخبار اليو ثم 
طبعت طبعة جديدة بدار المقطم بالقاهرة. 

وکان آخر کتبه "الإسلام ينادى البشر ؛ وقد أراد له أن يخرج نی 
ثلائة أجزاء: 

الأول: إلى هذا الرسول ف" 

الثانى: "إلى هذا الكتاب" (القرآن) 

والثالث: "إلى هذا الدين" 


تعریف يالكاتب نت 


ولكنه لم يتمكن إلا من كتابة الجزء الأول ثم وافته المنية. 
000 

أما عن عادته فى ا لكنابة فإنه لم يكن بجلس للكتابة ‏ قط ۔ إلا إذا 
استشعر الحاجة الملحة لذلك» وتكون الفكرة التى يريد الكتابة عنها قد 
نضجت وطلبت الظھوں حینتذ یجلس فى أى مکانه وفى أى ظروف 
ويبدأ فى الكتابة دون أن يلتفت لما حوله أو ينشغل به.. وقد تمضى- 
أحيانا من حياته سنوات دون أن يكتب فیها شيئًا لأنه لم يجد ما يهيج 
فى نفسه الدافع للکتابة 

وقد اتسمت كتاباته بأسلرب رشيق بديع» وقدرة فائقة على التعبير 
والغوص إلى جوهر الاشیا ی ووصفها بيسر وروعة؛ واقتدار. وكان كتيرا 
ما يُسأل عن السر فى جمال أسلوبه فكان يقول: 

"إن الأسلوب فى ا لكتابة لا يصنعه شىء إلا رب العالمين" 

وقد أورد الدكتور شا کر النابلسى فى كتابه الذى كتبه عنه نموذجًا من 
عارك وجار بجی سواہ غرف شر وهو | تعتوان الدى صفت 
رشاقة أسلوبه وجماله. وتفوذه إلى القلوب.. 

000 

وكان ‏ رحمه الله طيب النفس» مستبشرا فى عامة أوقاته. تغلب 
عليه السکینة والتأمل.. 

وكان غاية فى الکرم غاية فى التواضع ونبل الا خلاق بارا بوالديه 
وصولاً للأرحام مراعيًا لحقوق الزمالة والجیران: ساعيا ‏ إلى آخر أيامه 
- فى قضاء حوانج الناس» لا يمل من كثرة قاصدیه, ولا يضجر من لحاح 


قکر شلد محمد عمالد للد کتور شاکر الناياسي: 


0 كما تسدث القرآن 


بعضهم عليه حتى فی أوقات مرضه, وكان يقول: "تلك زکاۃ | لجاء". 

واتسمت حياته كلها بالزهد فى المال والمناصب ومظاهر الجا وقد 
استفاض فى وصف ذلك من عرفوہ وکتبوا عنه (*" ومن ذلك أيضا مواقفه 
التى أظهرت ما كان عليه من شجاعة ومن مكارم الأخلاق منها موقفه من 
الأخوان المسلمين الذين كان قد عارضهم قبل الشورق ولكنه بعدهاء 
وبعد أن نكلت الثورة بهم ومزقتهم كل ممزق, طلب منه مهاجمتهم ونقدهم 
فأبى ولم يخضع لإغراء ولا تهديد قائلاً:'لقد ناقشت الإخوان وتقدت 
فكرهم وسلوكهم يوم كان بعض قادة الثورة من مجاذيبهم|| ويوم كانوا مسن 
القوة بمكان. . أما اليوم وهم فى المعتقلات والسچون تحت وطأة 
التعذيب, ققد أوصانا سيدنا الرسول 3 ألا نجهز على جريح". 

وقد نقل الشیخ يوسف القرضاوی تفاصيل هذا الموقف فى مد کراته 
التى نشرها فى جريدة "آفاق عربية' (العدد رقم ۳۳(.)0۷۳) 

000 

كان رحمه الله محبًا للخیر 009ب كر كن 
الخير بر فى نفسه عندما کتب هذه السطور من كتابه "لقاء مع الرسول 5 : 

"فاذا سالتنى ‏ أيها القارىء -ما الخير؟ أجيبك من فوری: إنه 
الخیر.. إنه ذلك الذى يجعل الإنسان إنسانًا حى | لقلب ربان الضمير.. 
وذلك الذى یجعل منك ملاذًا للآخرين؛ يأوون إليك كما يأوى المحرور 
إلى ظل شجرق أو كما يأوى الظمآن إلى عين ثرة تفيض بالماء البارد 
النمیر. 


تعریف بالکاتبٍ 35 


هو انعکاس إنسانيتك على الآخرين؛ واضفاء فضائل نفسك البارة 
الكريمة على الحياة وعلی الأحياء. 

وان خير ما يصنعه المرء فى حياته هو أن تسع حياته الناس رحمة 
وبراء ومحبة وودا . 

فکان مُحبا للناس. لجميع الناس؛ مستأنسًا بهم متوددًا إليهمء 
متغافلاً عن أخطائهم متسامحًا مع من يسيئون إليه.. 

كان باختصار ‏ متخلقًا بأخلاق الاسلام وان لم يحرص على أن 
يكسو نفسه بعظهره.. بل كان له مظهر الرجل العادی ۔ كسائر الناس. أما 
سلو که وأخلاقه فکانا يدلان على عمق يمان ورسوخ يقين.. 

وکان یمرو ذلك إلى ا لحصوف فیقول فی مذ کرات 

وریا نحنی إجلالاً لاتصوف. فهو الذی سکب فى روحی کل 
ما روى ظمأها إلى الخير والسكينة والمرحمة والمعدلة» وكل ما بقى لى 
.. من قربات ومغانم ومناعم ومن فضائل وقندرة واصرار۔ فالیه -أولا- 
یرجع الفضل بين کل الأسباب: وقبل كل الأسباب 

لقد کان - رحمه الله ممن تشرب روح التصوف منذ يفاعته. ولم 
يكن تصوفه إلا فى قلبس فلم ینتم إلی أى من طرقہ بل تلقاء مبکرا على ید 
شیحه السیکی رضی الله عله ° 

وکان محبًا لاهله أينما وُجدوا مداومًا على زيارة أضرحة أهل 
البیت: وأولياء الله الصالحین . 

ومن أقوا له المأثورة: 

۰ إنى لا ارفض اننائا لان فيه ا و5۱ 


ن أو عشرق و آرفض معه 


ند .كما تحدث! 


بقية فضائلہ فقد توجد فيه فضيلة واحدة تزن صلاح مائة عابد". 

6 "إن لخب اهو جوع لنياف إن الح ولد فى العو غا 
تعدلها طاقة أخرى فى الكون ولا تقابلها" 

۰ "لله سبحانه لا يحيو المهاجرین اله والسافرین الی ضرافہ 
بل یجعل لهم الأرض مهداء والسما ء سبلا . ۲ 

٭ على راس فضائل الحیاة‌وشغار الدین تقف فضیلةالحب' 

2 اد للحب کی یصفو ویدوم أن يكون خالصّاء صافيًا تقياء 
ويكلمة واحدة: أن يكون لله رب العالمین . 

٠‏ کم نام نموت. وکما نستيقظ تُبعث.. ومن كان فى شك من 
الموت وا لبعث فلیعش إن استطاح بلا نوم وبلا استيقاظ ". 

٠‏ علاقة العبد بربه تتطلب مرا جعة مستمرة للتبعات التی تفرضها 
وللسلوك الذی نحمل به هذه ‏ لتبعات" 

إننا من طول ما ألفنا بعض الا يات القرآنیت وبعض الا حادیث 
النبویق أصبحنا لا نهتز من أعماقنا للسر الباهر الذی تحمله 
والحکمة التاقبة التی تعنحها". 

٠‏ "إن صحبتنا الصالحین الذين لم تجمعنا بهم خلطة مباشرة تکشف 
عن حقيقة أنفسنا ومالها من حظوظ الخیر واالفضيلة". 
۰ لا تجد مؤمنا إلا حبياء ولا منافقا الا عدیم الحياء". 
٭ الاسلام لم يأت لیعلمنا أخلاق الصوامم.. بل لیعلمنا أخلاق 
اید 

> الكذب :شی مطلقنة لانه سریع التموء سرع الاتسان وله 
ضراوة كضراوة الخمر أو أشد . 


تمرف بالکاتب 


. الرياء آفة تمحق الأعمال وتردها ترا فى تراب‎ ٠ 
التواضع نعمة من الله يهبها لكبار النقوس"'.‎ ٠ 
"الإيمان بالقدر لا يقول لك:نم وانتظر قدرك.. بل يقول: قم‎ .٠ 
وا کتشف قدرك‎ 
وسل عن القومية العربية فاجاب: إنى لا أعرف شيئًا عن القومية‎ ٠ 
العربیق ولکنی أعرف أشياء عن الوحدة الإسلامية".‎ 
#6 وقال شعرا فی عيد مولد النبی‎ ٠ 
یا عید ضولدہ کم ذا تواتینا تمدو فتبهجناء تشجو فتبكينا‎ 
قل للرسول إذا ما جئت روضته أدرك شعوبك قد حار المداوونا‎ 


کت 


وفانہ: 

كان رحمه الله قد مرض مرضًا طويلاً؛ واشتد عليه فى سنواته 
الأخیرق ومع ذلك كان دائم القول: "لا راحة للمؤمن دون لقاء الله" ولم 
تكن فكرة | لموت تزعجه بل كان كالمنتظر له على شوق, وقد استعد له 
ا 

وكان من وصيته أن یُصلی عليه فى الجامع الأزهر: معهده ا لعلمى 
ومرتع صبادوشبابہ وأن يُدفن بقريته العدوة بجوار الآباء والأجداد 
والإخوان والأهل.. 

وجاءته الوفاة وهو فى المستشفى يوم الخمیس ليلة الجمعة 4 شوال 
سئة 1413ه الموافق ۲٩‏ فبراير سنة 1995م عن عمر يناهز الستة 
والسبعين عامًا. 


00 كما تحدثالفرآنذ 
اللهم إنى قد قلت فيه مبلغ علمی.. 
ولا يخلو کلامی من أثر حب الولد لوالده.. 
اللهم لا تكله إلى عمله.. 
واشمله برحمتك يا بر یا رحيم.. 
وصل اللهم على | لحبيب الشفيع. 
سيدنا محمد .. 
وسلام على المرسلین.. 
والحمد لله رب العالمين. 
محمد خالد ثابت 


0 9 
الفصل السادس : عن قضية التوحيد. . 
جا تلق ام رو 
کے اله ہک مسر ...۸ 


